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 بسم  االله الرحمن الرحيم
 

.القيم  الجنسية النسا ئيةمرحبا بكم في  الصفحة الخاصة بالإسلام في الموقع الإعلامي لمشروع   

هنا ستجدون موارد تعالج مواضيع القيم الجنسية والعلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمعات المسلمة  

.والنصوص الإسلامية  

 

حق التي تعالج مواضيع رئيسية مثل عقود الزواج، الطلاق، الحجاب،  يقدم موقعنا مجموعة من الملا

المثلية الجنسية الأنثوية أو المساحقة، الطاعة، حق الزوجة في المتعة الجنسية داخل العلاقة الزوجية، 

.جرائم الشرف ومواضيع أخرى جوهرية  

 

 القرآن ومختارات من آيات من(وقد اخترنا، بالنسبة لكل موضوع، أن نورد نصوصا دينية نوعية 

؛ وإحالات على مراجع أخرى، مثل الكتابات الفقهية والتفسيرية؛ وأن نورد تعليقات تأويلية، )الحديث

. تدل على مدى اختلاف الآراء حول هذه المواضيع خصوصا منها المتنورة،  

  

ع الأخرى فستجدون أما الجزء الخاص بالمواق. آما ستجدون هنا أيضا ببليوغرافيا مُوسَّعة في الموضوع

. إلى عدة موارد رائعة موجودة في مواقع إلكترونية أخرى فيه روابط تنقلكم  

 

وأخيرا فإننا نتمنى أن تصبح هذه الصفحة محطة يتوقف عندها آل من غير المسلمين والمسلمين 

 مسائل خصوصا منهم الذين نذروا أنفسهم أن يضمنوا للنساء المسلمات الكرامة الكاملة والمشارآة في

.العقيدة والأسرة والمجتمع  
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 فهرس الصفحة
 

:عقد الزواج في الشريعة الإسلامية  

تحت هذا الجزء تجدون مواضيع فرعية متعلقة بالشروط في عقد الزواج، نموذج لعقد الزواج،  تعدد 

.الزوجات وغيرها  

 

:الطلاق  

 وتجدون فيه أيضا جزءا يتعلق بالخلع في الفقة الإسلامي

 

لجنسية الأنثوية أو المساحقةالمثلية ا  

 

 الحجاب الإسلامي وآراء المعاصرين فيه
 

النساء سورة من 34 الآية فهم  

 

الشرف جرائم   
 

 العبودية في الإسلام
 

 ببليوغرافيا مختارة
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 شروط الزوجة على الزوج  في عقد الزواج
 

ل التي تحدث أثناء الزواج يرى الكثيرون في العالم الإسلام المعاصر أنه من الممكن حل معظم المشاآ

بواسطة تنصيص الزوجة في عقد الزواج على شروط تحميها من ظلم الزوج لها أوتغيره حيالها، على 

والواقع أن الشروط في عقد ". أن العقد شريعة المتعاقدين"اعتبار أن الزواج عقد مثل سائر العقود و 

 آانت شائعة بين المسلمين حتى إنه في القرن الزواج  ليست مسألة حديثة العهد بل هي من الأمور التي

آان القضاة يعتمدون وثيقة زواج نموذجية تنص على شروط ) الحادي عشر الميلادي(الرابع الهجري 

وقبل أن نورد هذه الوثيقة نود أن نعرض لمواقف الفقهاء والمذاهب . مبدئية تشترطها الزوجة على زوجها

.من الشروط في العقد  

أحق ما : "علماء أن الشروط جائزة في عقد الزواج وأنها ملزمة للزوج لقول النبي ص رأى جمع من ال

المسلمون على شروطهم إلا : "، وآذلك الحديث النبوي"أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج

 أو ومن ثم رأوا أن الشروط التي تشترطها المرأة وتعود عليها بنفع". شرط أحل حراما أو حرَّم حلالا

مصلحة آأن تشترط على زوجها أن لا يخرجها من دارها وألا يتزوج عليها ولا يسافر بها شروط ملزمة 

للزوج فإن لم يف بها جاز لها أن تفسخ زواجها؛ وقد روي هذا عن آثير من الصحابة منهم عمر بن 

ب لهم آراء غير أن أصحاب المذاه. الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم 

. أخرى في الموضوع  

يرى الحنابلة أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من بلدها أو دارها أو لا يسافر بها أو لا 

يتزوج عليها فإن العقد والشرط صحيحان، ويجب على الزوج الوفاء بجميع الشروط، فإن لم يفعل فلها 

.فسخ الزواج  

ورأى الشافعية والحنفية أن . كية فرأيهم أن الشرط باطل والعقد صحيحأما الحنفية والشافعية والمال

.للزوجة مهر المثل في هذه الحالة لا المهر المسمى  

وقال الحنفية إذا اشترط الرجل أن يكون الطلاق في يد المرأة آان الشرط باطلا، أما إذا اشترطت المرأة 

إن العقد والشرط صحيحان، وتطلق نفسها متى في عقد زواجها أن يكون الطلاق بيدها وقبل الزوج  ف

.شاءت  



الشروط في عقد الزواج    تعدد الزوجات   الطلاق    الخلع   الحجاب    فهم الآية 34 من سورة النساء    جرائم الشرف   

 المثلية الجنسية والسحاق وثنائية الجنس   العبودية في الإسلام    ببليوغرافيا
 

حيث يرون أن آل ما تشترطه ) الذين ينتسبون إلى الإمام جعفر الصادق(وهناك رأي آخر لدى الإمامية 

المرأة على الزوج مما يتنافى مع مقتضى العقد آأن لا يتزوج عليها، أو لا يطلقها أو لا يخرجها من بلدها 

.ها، باطل لكن العقد صحيحأو أن يكون الطلاق بيد  

:للمزيد من التفصيل اضغط هنا(  

 جامع الفقه الإسلامي
 

باطل، آل شرط ليس في آتاب االله فهو : "ويستند الذين لا يجيزون الشروط في العقد على الحديث النبوي

، غير أن بعض العلماء يرفضون هذا الزعم ويرون أن ليس في الشروط ما ينافي "وإن آان مائة شرط

آتاب االله، ولو آان الأمر آذلك لما سكت عليه وأجازه الصحابة وعملوا به، ويرد ابن قدامة على من لا 

:يجيز الشروط في العقد أو لا يجعلها ملزمة  

أي أن تفسخ المرأة لا يحرم حلالا ، وإنما يثبت خيار الفسخ : لناق. وقولهم إن هذا يحرم الحلال
.إن لم يف لها به) زواجها  

)

لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة، وما آان من مصلحة العاقد : ليس من مصلحتنا، قلنا: وقولهم
ن لا ابن قدامة في المغني، آتاب النكاح، باب إذا تزوجها وشرط لها أ... (آان من مصلحة عقده
).يخرجها من دارها  

ومن غير الواضح السبب الذي دعا الكثير من العلماء إلى جعل الشروط في العقد باطلة وغير ملزمة 

وهكذا فإن مسألة الشروط في العقد ليست بهذه .  للزوج رغم أن مجموع الصحابة أقروها وعملوا بها

ن الزوج ملزما على الوفاء بها وإلا حق للمرأة السهولة إذ ما الفائدة من اشتراط أمور في العقد إذا لم يك

ومن ثم فإن الشروط لا يمكن أن تكون حلا للمشاآل التي قد تعرض للمرأة أثناء الزواج إلا . فسخ العقد؟ 

.إذا تم تقنينها وجعلها ملزمة للزوج  

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=21&MaksamID=4356&ParagraphID=4605
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 نموذج للشروط في عقد الزواج

 وثيقة من القرن الحادي عشر الميلادي
 

زوجه فلانة بنت فلان الفلاني، أصدقها آذا وآذا دينارا ) الفلاني( فلان بن فلان هذا ما أصدق عليه[

دراهم بدخل أربعين من الضرب الجاري في قرطبة في حين تاريخ هذا الكتاب نقدا وآالئا، النقد من ذلك 

ره، آذا وآذا دينارا دراهم قبضها لفلانة من زوجها فلان أبوها فلان إذ هي بكر في حجره وولاية نظ

وصارت بيده ليجهزها بها إليه وأبرأه منها فبرئ، والكالئ آذا وآذا دينارا دراهم من الصفة المذآورة، 

.مؤخرة عن الناآح ومؤجلة عليه آذا وآذا عاما، أولها شهر آذا من سنة آذا  

ج عليها طائعا متبرعا استجلابا لمودتها وتقصيا لمسرتها ألا يتزو) فلانة(والتزم فلان بن فلان لزوجته 

ولا يتسرى معها ولا يتخذ معها أم ولد، فإن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها والداخلة عليها بنكاح طالق 

وأم الولد حرة لوجه االله العظيم وأمر السرية بيدها إن شاءت باعت، وإن شاءت أمسكت، وإن شاءت 

.أعتقت عليه  

جة الفريضة عن نفسه، فإن له في ذلك مغيب ثلاثة وألا يغيب عنها غيبة متصلة قريبة أو بعيدة إلا لأداء ح

أعوام إذا أعلم ذلك من سفره فاصلا إليه قاصدا نحوه، مجريا لنفقتها وآسوتها وسكناها، فما زاد على 

لغاب عنها أآثر مما شرطه ) باالله(هذين الأجلين بعد أن تحلف في بيتها بحضور شاهدي عدل يحلفانها 

.ها التلوم عليه ما شاءت لا يقطع تلومها شرطهالها، ثم يكون أمرها بيدها ول  

وألا يرحلها عن دارها التي بحاضرة آذا إلا بإذنها ورضاها، فإن رحلها مكرهة فأمرها بيدها، وإن هي 

ثم  سألته الرجعة فلم يرجعها من يوم تسأله ذلك إلى انقضاء ثلاثين يوما ) فرحلها (طاعت له بالرحيل 

. انتقالها ذاهبة وراجعةفأمرها بيدها وعليه مؤونة  

وألا يمنعها من زيارة جميع أهلها من النساء وذوي محارمها من الرجال، وألا يمنعهم من زيارتها فيما 

وعليه أن يحسن . يجمل ويحسن من التزاور بين الأهلين والقرابات، فإن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها

 تبارك وتعالى، وله عليها من حسن الصحبة صحبتها ويجمل بالمعروف عشرتها جهده، آما أمر االله

".وللرجال عليهن درجة) "آما قال تعالى(وجميل العشرة مثل ذلك   

وعلم فلان بن فلان أن زوجه فلانة هذه ممن لا تخدم نفسها، وأنها مخدومة لحالها ومنصبها، فأقر أنه 

.ممن يستطيع إخدامها وأن حاله يتسع لذلك فطاع بالتزام إخدامها  
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 ولتكون عنده بأمانة االله تبارك -صلى االله عليه وسلم-جها بكلمة االله عز وجل وعلى سنة نبيه محمد تزو

أنكحه . وتعالى وبما أخذه االله عز وجل للزوجات على أزواجهن من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

كه االله عز وجل إياها أبوها فلان بن فلان بكرا في حجره وتحت ولاية نظره، صحيحة في جسمها بما مل

) فلان بن فلان(والمنكح ) بن فلان(من بضعها وجعل بيده من عقد نكاحها، شهد على إشهاد الناآح فلان 

المذآورين في هذا الكتاب على أنفسهما بما ذآر عنهما فيه من سمع ذلك منهما وعرفهما وهما بحال من 

]الصحة وجواز الأمر، وذلك في شهر آذا من سنة آذا  

 

آورينطي، . بز شالميتا وف: ار، محمد بن أحمد الأموي، آتاب الوثائق والسجلات، تحقيقابن العط

.9 – 7: ، ص1983:المعهد الاسباني العربي للثقافة، مدريد  

المرآز الثقافي العربي، الدار . دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة. نصر حامد أبو زيد.د: ونقلناها عن

.2000. البيضاء  
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اتتعدد الزوج  
 

لا شك أن الموقف المرتبط بالإسلام في قضية تعدد الزوجات، وهو إباحة التزوج بأربعة زوجات، قد 

أصبح مرادفا للدين الإسلامي في أذهان الكثيرين؛ وآثيرا ما آان مثار نقاش وهجوم واسعين على الإسلام 

ين أنفسهم ممن والمسلمين من طرف المفكرين والمستشرقين في الغرب بل ومن طرف بعض المسلم

.يتبنون خطابا تقدميا ويدافعون عن المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال  

ومن وجهة  نظر اجتماعية فإن ظاهرة تعدد الزوجات قد تقلصت بشكل آبير في المجتمعات الإسلامية 

معات الإسلامية المعاصرة لأسباب اقتصادية بالأساس، حتى لم تعد تمثل إلا نسبة ضئيلة في المجت

المعاصرة وحالة نادرة تتميز بها الطبقات الأآثر ثراء والأآثر فقرا مع غرابة ذلك؛ في حين أصبحت 

وعلى الرغم من ذلك فما زال موضوع تعدد الزوجات . الطبقات المتوسطة تبتعد عنها وتميل إلى رفضها

ؤيدين بمن فيهم بعض النساء المسلمات يثير نقاشا وجدلا واسعين في المجتمعات الإسلامية الحديثة بين م

أو  ومعارضين، خصوصا في السنوات الأخيرة حين آثر الحديث عن ضرورة إصلاح قوانين الأسرة،

.القوانين الشخصية، بغرض تحقيق توازن أآبر في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال  

تكثير عدد الأمة الإسلامية بازدياد مواليدها، ويبرر الفقهاء التعدد بأن وراءه حكما آثيرة منها أنه وسيلة ل

وأنه قد يعين على آفالة النساء اللواتي يكون عددهن في الغالب أآثر من عدد الرجال خصوصا في 

ظروف الحرب، بل ويذهب البعض إلى أنه وسيلة لإرضاء الشهوة الجنسية التي هي أقوى عند الرجل 

فيبررونه بأنه أحصن للرجل وأفضل أخلاقيا من العلاقات أما الفقهاء المعاصرون . منها عند المرأة

. الجنسية غير الشرعية التي تكثر في المجتمعات الغربية المعاصرة  

غير أن الأمر بالنسبة لكثير من الفقهاء والمسلمين عموما ومنهم آثير من المسلمات لا يحتاج إلى تبرير، 

آما ترى آثير من النساء . ل لمناقشته وتغييرهلأنهم يرون أن حق تعديد الزوجات حق قرآني لا مجا

وفي بعض البلدان . المسلمات أن زواج الزوج عليهن أفضل من سقوطه في العلاقات الجنسية المحرمة

يرى ) التي تتبع المذهب الوهابي المعتبر من أشد المذاهب تشددا وتزمتا(الإسلامية السلفية آالسعودية 

واج من واحدة فرع فقط آما يرى البعض الآخر أنها من السنن التي البعض أن تعدد الزوجات أصل والز

.ينبغي إحياؤها والتشبث بها لأنها آادت أن تندثر وتموت   

 وبالرجوع إلى النص القرآني نجد أن الآيات المتعلقة بالتعدد محدودة حيث ورد الحديث عن هذه القضية 

:في موضعين فقط من سورة النساء وهما  
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وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى : (لثة من سورة النساءالآية الثا. 1

)وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا  

الميل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا آل : ( من سورة النساء129ثم الآية . 2

)فتذروها آالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن االله آان غفورا رحيما  

 للانتقال إلى روابط إلى تفاسير الآيات  اضغط هنا

وقد بنى الفقهاء على هاتين الآيتين أن تعديد الزوجات حتى العدد أربعة حق أعطاه االله للرجل ولا يملك 

 لم يختلفوا آثيرا في تفسير الآيات السابقة، بل استنبطوا والملاحظ أن المفسرين. بشر أن يلغيَه أو يقيِّده

ي الْمَيْل فِ"منها جواز التعدد مع شرط العدل، حيث يذهب القرطبي مثلا إلى أن العدل ينبغي أن يكون  

ثم يستنتج من ذلك أن االله  ". نِوَالْمَحَبَّة وَالْجِمَاع وَالْعِشْرَة وَالْقَسْم بَيْنَ الزَّوْجَات الْأَرْبَع وَالثَّلَاث وَالِاثْنَتَيْ

وَذَلِكَ دَلِيل عَلَى وُجُوب . مَنَعَ مِنْ الزِّيَادَة الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى تَرْك الْعَدْل فِي القَسْم وَحُسْن الْعِشْرَة ..َ"تعالى قد 

..."ذَلِكَ  

: يقول129آما أنه في مجال تفسيره للآية   

وَذَلِكَ فِي مَيْل الطَّبْع بِالْمَحَبَّةِ وَالْجِمَاع وَالْحَظّ , عَة فِي الْعَدْل بَيْنَ النِّسَاء أَخْبَرَ تَعَالَى بِنَفْيِ الِاسْتِطَا

فَوَصَفَ اللَّه تَعَالَى حَالَة الْبَشَر وَأَنَّهُمْ بِحُكْمِ الْخِلْقَة لَا يَمْلِكُونَ مَيْل قُلُوبهمْ إِلَى بَعْض . مِنْ الْقَلْب 

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِك : (  آَانَ عَلَيْهِ السَّلَام يَقُول وَلِهَذَا; دُون بَعْض 

.)وَلَا أَمْلِك   

غير أن عموم الفقهاء ربطوا التعدد بشرط العدل في الأمور المادية وفي حسن المعاملة وإتيان الزوجة 

.ختلفوا آثيرا حولهبالقدر الذي يُحَصِّنها ولم ي  

والمثير للانتباه أن الفقهاء لم يشيروا في معرض حديثهم وتشريعهم للتعدد إلى ما جاء في الحديث النبوي 

الصحيح من أن الرسول ص منع عليا زوج ابنته فاطمة من التزوج عليها منعا أبديا وهو ما جاء في 

:الحديث  

حوا ابنتهم عليا بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينك " 

لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يُريبني ما 

:انظر الحديث في". أرابها ويؤذيني ما آذاها  

   صحيح البخاري
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 وأمَّا المفسرون الذين تعرضوا لهذا الحديث فقد برروا المنع بأنه خاص بفاطمة وحدها، أو أنه بسبب  

آون المرأة التي أراد عليٌّ التزوج بها بنت أحد أعداء الإسلام في الجاهلية؛ لكن بعضهم رأى في تبرير 

:كالرسول ص لهذا المنع بأن ذلك يؤذي فاطمة أن في ذل  

حجة لمن يقول بسد الذريعة لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز  " 

"الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عنه من الضرر في المآل  

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 ومهما يكن من أمر، فإن تعدد الزوجات عاد إلى ساحة النقاش في العالم الإسلامي المعاصر بشكل حاد 

وقد ابتدأ النقاش حوله في التاريخ المعاصر للعالم الإسلامي منذ بداية القرن . أحيانا ومعتدل أحيانا أخرى

 الإسلامية، خصوصا مع خروج المرأة العشرين مع تغير الشروط الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات

للعمل والمشارآة المدنية والسياسية، وأيضا مع انفتاح المجتمعات الإسلامية على غيرها من المجتمعات 

الغربية؛ وما سببه ذلك من صدمة حضارية وثقافية عنيفة، وأخيرا مع تطور خطاب حقوق المرأة عالميا 

.ومحليا  

ث عن قضية تعدد الزوجات في العالم الإسلامي اليوم، أنه إلى جانب والمثير للاهتمام في سياق الحدي

الفقهاء المعاصرين الذينَ يتبنَّوْن موقف الفقه التقليدي من التعدد على أساس آونه من السنن المُسَلَّم بها 

 ويقدمون نفس التبريرات السابقة، أخذ دارسون آخرون يعيدون طرح المسألة ويذهبون إلى أن الأمر ليس

بهذه البداهة، وأنه تشريع مُؤَقَّت أو طارئ، وأن المبرِّرَات التي يسوقها الفقهاء لجعله تشريعا دائما هي 

وبالتالي فهم . مبررات واهية لا أساس لها في النصوص الدينية وأنها قد تعرض للمرأة آما تعرض للرجل

.يطالبون بتعطيله آلية  

 لمعرفة المزيد عن آراء المعاصرين في هذا الموضوع  اضغط هنا 

وبين الطرفين يوجد طرف ثالث أآثر اعتدالا إذ يرى أصحابه أن التعدد من الأمور التي يخضع تقنينها 

مكان، وقد تكون مباحة في ظرف معين وممنوعة أو إلى مصلحة الأمة وبالتالي تتغير بتغير الزمان وال

وبالتالي يسعى هؤلاء إلى تقييد التعدد بحالات اسثتنائية آعقم الزوجة أو مرضها . مقيدة في ظروف أخرى

وهؤلاء يستشهدون أحيانا بتعطيل عمر بن الخطاب ض لحد السرقة في ظروف المجاعة مراعاة . الطويل

. لمصلحة الأمة  

 للاطلاع على مراجع في الموضوع  اضغط هنا
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 روابط إلى تفسير الآیات المتعلقة بتعدد الزوجات
 

:الآیة الثالثة من سورة النساء  

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا  "

" تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا  

 

 تفسير القرطبي

 

 تفسير ابن آثير

 

 تفسير الطبري

 

 تفسير الجلالين

 

: سورة النساء من129الآیة   

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلو آل الميل فتذروها آالمعلقة وإن تصلحوا  "

"وتتقوا فإن االله آان غفورا رحيما  

 

 تفسير القرطبي

 

 تفسير ابن آثير

 

 تفسير الجلالين

 

 تفسير الطبري
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 اجتهادات بعض المعاصرین في قضية تعدد الزوجات
 

رسين خرجوا عن عموم التأويلات التقليدية بالرجوع إلى الفقه الإسلامي المعاصر، نجد أن بعض العلماء والدا

فيما يتعلق بتعدد الزوجات وحاولوا أن يأتوا بجديد في هذا الصدد انطلاقا من النصوص الدينية السابقة 

.مستلهمين روح الإسلام وغايته المثلى التي هي تحقيق العدل ومعتمدين على فقه المقاصد الشرعية  

 

 رأي الإمام محمد عبده

.عمال الكاملة للإمام محمد عبدهالأ: من آتاب  

 

من أهم المعاصرين الذين آتبوا في هذا الموضوع  الإمام محمد عبده الذي انتقد مواقف الفقهاء التقليديين من 

:تعدد الزوجات انتقادا لاذعا بل وانتقد مفهومهم للزواج ذاته حيث يقول  

زواج بأنه  تب الفقهاء أنهم يعرفون  وما وجدت فيها ) به الرجل بضع المرأةعقد يملك (رأيت في 
لها  ا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدانية، و آلمة واحدة تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شي

خالية من الإشارة إلى الواجبات الأدبية التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذبان آل منهما في 
قرآن الشريف آلاما ينطبق . الآخر على الزواج ويصح أن يكون تعريفا له، ولا أعلم وقد رأيت في ا

: أن شريعة من شرائع الأمم التي وصلت إلى أقصى درجات التمدن جاءت بأحسن منه، قال االله تعالى
، )21/الروم" (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

اض عن علم الفقهاء علينا وبين التعريف الثاني الذي نزل من والذي يقارن بين التعريف الأول الذي ف
عند االله يرى بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي فقهائنا وسرى منهم إلى عامة 

تي سقط إليها الزواج حيث صار عقدا  المسلمين، ولا يستغرب بعد ذلك أن يرى المنزلة الوضيعة 
تي رتبوها على غايته أن يتمتع الرجل بجسم المر أة ليتلذذ به، وتبع ذلك ما تبعه من الأحكام الفرعية 

"هذا الأصل الشنيع  
). 72: ، ص2: المرجع السابق، مجلد (  

ويعبر الإمام عبده في نقده لتأويلات الفقهاء القدامى في مجال تعدد الزوجات عن وعي بضرورة التمييز بين 

ين سياق التأويل المرتبط بالسياق الاجتماعي المتحول، حيث يرى سياق النزول وظروفه التاريخية المحددة وب
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أن الفقهاء قد جعلوا من الاستثناء، الذي هو التعدد، قاعدة، ومن المباح واجبا مفروضا متبعين في ذلك 

:أهواءهم الشخصية وضيق أفقهم في الفهم والتفسير، يقول  

انت مأل " وفة عند ظهور الإسلام، ومنتشرة في جميع تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة التي 
وهو من ضمن العوائد التي . الأنحاء، يوم آانت المرأة نوعا خاصا معبترة بين الإنسان وبين الحيوان
وبديهي أن في تعدد ... دل الاختبار التاريخي على أنها تتبع حال المرأة في الهيئة الاجتماعية

.  تعالى أن يجعل في شرعه رحمة بالنساء وتقريرا لحقوقهنالزوجات احتقارا شديدا للزوجة فأراد االله
فتراه قد جاء في أمر تعدد الزوجات بعبارة تدل على وجود الإباحة ... وحكما عدلا يرتفع به شأنهن،

واحدة، وليس في ذلك ترغيب في التعدد بل  عدل، فإن ظن الجور منعت الزيادة على  على شرط 
ف الإآثار من الزوجات، ووقف عند الأربعة، ثم إنه شدد الأمر على فالإسلام قد خف... تبغيض له

..المكثرين إلى حد لو عقلوه لما زاد واحد منهم على الواحدة  
فلأن شرط التعدد هو : فأما أولا. أما جواز إبطال هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات فأمر لا ريب فيه

 وجد في واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة، التحقق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتما، فإن
حاآم أن  ومتى غلب الفساد على النفوس، وصار من المرجح ان لا يعدل الرجال في زوجاتهم جاز 

قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد، : وثانيا. يمنع التعدد مطلقا مراعاة للأغلب
، ولهذا يجوز للحاآم والقائم على الشرع أن يمنع التعدد دفعا وحرمانهم من حقوقهن في النفقة والراحة

قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم، فإن آل : وثالثا....للفساد الغالب
واحد منهم يتربى على بغض الآخر وآراهته، فلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صار آل منهم من أشد 

 ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيتهم بأيديهم وأيدي الظالمين، ولهذا يجوز الأعداء للآخر ،
نعم ليس من . للحاآم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجواري صيانة للبيوت عن الفساد

نه بأولاد أن يتزوج أخرى ليأتي منها بذرية، فإن الغرض من  العدل أن يمنع رجل لم تأت زوجته 
لتناسل، فإذا آانت الزوجة عاقرا فليس من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها أخرىالزواج   .
فيجوز الحجر على الأزواج عموما أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى ... وبالجملة

" القاضي، ولا مانع من ذلك في الدين البتة، وإنما الذي يمنع من ذلك هو العرف والعادة فقط  
).95 إلى 84: المرجع، الصفحاتنفس (  

وقد بنى الإمام رأيه هذا على تأمله في الآيات السابقة وتفسيره لها لغويا وترآيبيا ودلاليا، وآذلك ربطها 

بسياقها التاريخي، وملاحظته لما تحمله من تضييق على الراغبين في التعدد، حتى يكاد الأمر أن يكون مجرد 
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درء "و " لا ضرر ولا ضرار"ومن ثم يستعمل الإمام القاعدتين الفقهيتين  . ضرورة آنية أبيحت بشرط العدل

"التعدد محرم قطعا عند الخوف من عدم العدل "ليقرر أن" المفاسد مقدم على جلب المصالح  

 

 رأي محمد محمود طه

.الطبعة السادسة. 1986:  أم درمان–الرسالة الثانية من الإسلام : من آتاب  

 

ة يرى محمد محمود طه أن تشريع التعدد في الإسلام يخضع للتدرج، حيث ابتدأ القرآن ومن وجهة نظر مختلف

بتقييد التعدد الفوضوي الذي آان سائدا قبل الإسلام في أربعة وربطه بشرط العدل مع بيان صعوبة العدل بين 

فذلك لما " ها آالمعلقةفلا تميلو آل الميل فتذرو: "النساء، وإن اقتصر العدل على الأمور المادية تبعا للآية

:فتشريع تعدد الزوجات في نظر محمد محمود طه ليس سوى. آان عليه المجتمع من فوضى وظلم للنساء   

تشريع فترة انتقال إلى فجر المساواة التامة بين الرجال والنساء، ويومها يصبح العدل في حقها  "
لنساء ولو حرصتمولن تستطيع: "يشمل العدل في ميل القلوب، وهو المعنى بقوله ". وا أن تعدلوا بين 

وهكذا يشرع في تحريم التعدد إلا لدى ضرورات بعينها تلجئ إليه، وينص عليها القانون، ويستأمر 
"فيها الطرف المضرور بها  

)الطبعة السادسة. 1986:  أم درمان–الرسالة الثانية من الإسلام  (  

 

 رأي الأستاذ الصادق بلعيد

.110:ص. 1999مرآز النشر الجامعي،:  تونس–تشريع، قراءة جديدة في آيات الأحكام القرآن وال: من آتاب  
 
ومن الدارسين الذين انتقدوا الفقه التقليدي في مسألة تعدد الزوجات الأستاذ الصادق بلعيد الذي يرى أن الفقهاء 

.همالقدامى أرادوا أن يحتفظوا بالتعدد حقا للرجل ففسروا الآيات القرآنية بما يرضي  

فهم تغافلوا عند تأويلهم للآية الثالثة من سورة النساء على . وهم استعملوا لذلك آل وسائل الخديعة" 
ألا "وأيضا " وإن خفتم: "الشرط المقيد للحكم في بدايتها، وأجهضوا بقية القيود الموجودة فيها وهي

ولن تعدلوا بين : " التي تقول  من نفس السورة129أما فيما يخص الآية ". ألا تعولوا"وأخيرا " تعدلوا
مطلق لصريح الآية بصفة ..." النساء ولو حرصتم فإن الإجهاض جاء عن طريق حصر المعنى 
ابن " (رفعت عنا ما لا نستطيع، وإن آان له أن يلزمنا إياه حقا وخلقا" إنما الآية : مفتعلة، حيث قالوا
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ال

"

"
آ

إل"ال" ذ
"

م
)ا

و

"(

حب فإنه لن يعدل في ، وتغافلوا عن الحقيقة المرة والظالمة أن من )العربي لم يستطع أن يعدل في 
"المعاملة اليومية وأن من وراء ذلك لا تلقى الزوجة إلا الظلم والحوب الكبير  

).110:ص. المرجع السابق (  

مصطنعة وملفقة ولا علاقة للنص القرآني الكريم "بلعيد أن تأويلات الفقهاء للآيات السابقة  . ومن هنا يرى ذ
رد على الحجج المستعملة لتبرير التعدد آتفوق عدد النساء على الرجال وقوة الشهوة ، وي)104:ص ("بها

الجنسية عند الرجل، والوقاية من الزنا، وحماية الأمهات والأبناء، بأنها آلها حجج مردودة لا سند لها في 

كاح أو تأآيد حرية تعدد النص القرآني، وأن الآيات القرآنية لم تأت بما يفهم منه ذلك، ولم تضع مبدأ حرية الن

:الزوجات، وإنما جاءت لتعالج مشكلا محدودا آما هو واضح في أسباب النزول وهو حالة اليتيمة التي  

تكون في حجر وليها تشرآه في مالها ويعجبه جمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في 
 إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن

لطائفة من الرجال لا تسد حاجة الواحد منهم "فالآية الكريمة لم تأت لتجد حلا ..." سنتهن في الصداق
 من -وآن في ذلك الظرف آثيرات–إنها أتت لتحمي البنات اليتامى : ؛ ليس هذا تماماامرأة واحدة

انوا يستعملون سلطته م عليهن للتزوج منهن دون أن يقسطوا فيهن، ودون أن جور أوليائهن الذين 
صداقيبلغوا لهن  يه الفقهاء استثناء-مبدأ"العادلة؛ فالمعادلة " سنتهن في  هب  فيها وخلافا لما 

).105: ص (القدامى هو حماية اليتامى من جور أوليائهن  

يعا للتعدد مطلقا، فجعلوا التعدد مبدأ بلعيد أن الفقهاء جعلوا من هذه الآيات تشر.  والمقصود من آلام ذ

.والاقتصار على زوجة واحدة استثناء مخالفين بذلك سياق أسباب النزول  

بلعيد استثناء موجها للأوصياء على القاصرات الذين يخشون ألا يعدلوا في . وهكذا يكون التعدد آما يراه ذ

امى اللاتي تحت وصايتهم إذا خافوا أن لا التصرف في أموالهن، فجاءت الآيات تنصحهم بالزواج بغير اليت

.يعدلوا فيهن، على أن آل ذلك مقيد بشرط العدل، وهو شرط صعب التحقق  

انع آاف وحتمي لتعدد  " فالخوف من عدم العدل هو بمفرده وبمجرد افتراض عدم القدرة عليه 
لنساء" الزوجات؛ وهذا بعيد آل البعد عن  ؛ بل إن هاب خلافعبد الو" (إباحة زواج ما طاب من 

جات هو الافتراض الأقل احتمالا والأقل محبة عند االله تعالى فلقد رجع الكلام في نفس : تعدد الز
: السورة إلى مسألة العدل في الزواج وألى ما يعرف في غريزة البشر من معاملة الزوجات، فقال

نا تأآيدان على الاستحالة في ؛ فه129الآية ..."(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
"العدل وهما متكاملان؛ فمن سيجزمبعدها أنه قادر على العدل والإنصاف بين زوجاته؟  
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"

).106: ص, نفس المصدر (  

:بلعيد أن الآيات المتعلقة بالتعدد لم تأت بحكم مطلق في الإباحة. وخلاصة رأي ذ  

ضية في الوصاية على اليتامى وفي حالة بل أتت بحكم خاص لأنه معلق على الحالة النادرة والعر "
: ص ("رغبة الوصي في الزواج من يتيمة تحت وصايته وفي حالة خوفه من عدم إقساطه في مهرها

109(  

 

: رأي الدآتور محمد شحرور  

.1994: الأهالي للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة: دمشق. الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة: من آتاب  

محمد شحرور فيرى أن آيات تعدد الزوجات هي من آيات الحدود وبأنها تضع الحد الأدنى والأعلى .  أما د

.فالحد الأدنى آمًّا هو الزواج من امرأة واحدة والحد الأقصى هو الأربعة. آما وآيفا في الزواج  

 

فمن ناحية . داهادون أن نتع" الحد الأدنى"فإذا تم منع تعدد الزوجات نكون قد وقفنا على حدود االله  "
وإذا سمحنا بالتعددية حتى الأربعة فنكون قد تحرآنا ضمن حدود . المبدأ لا يوجد أية حرمة في ذلك

االله من حيث الكم، ووقفنا في بعض الحالات على الحد الأعلى وهذا ما حصل فعلا خلال أربعة عشر 
: لكيف إطلاقا، لذا فسروا قولهقرنا مضت وهو إطلاق الكم من الواحدة إلى الأربعة دون النظر إلى ا

بين الزوجات لذا فقد رجحوا بأن أساس العدل " تعدلوا"هنا فهموا قوله " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
).598: ص (" في الزواج هو الواحدة وقالوا إن تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية  

رامل، أي أن التعدد إن حصل ينبغي أن شحرور أنها مرتبطة بأمهات اليتام وبالأ.وأما حدود الكيف فيرى د

ذوات الأيتام وأن يتزوجهن "يكون بهدف حماية الأرامل وأولادهن، فيكون التعدد محصورا في الأرامل 

).599: ص" (الرجل ويأخذهن آزوجات مع أولادهن  

 

 رأي الدآتور نصر حامد أبو زید

.2000آز الثقافي العربي المر:  الدار البيضاء–دوائر الخوف في خطاب المرأة : من آتاب  

 

نصر حامد أبو زيد فيربط آيات التعدد بالسياق الذي نزلت فيهوسياق الترآيب اللغوي وهما معا يدلان .أما د

لكن الذي خلق . حسب رأيه على أن الأمر ليس أمر تشريع دائم وإنما هو تشريع مؤقت لمعالجة موقف طارئ
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ال"
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"
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"

"

"

ى الإسلام بشكل لم يكن يخضع لأية معايير، وأن الإسلام قد اللبس أن عادة تعدد الزوجات عادة سابقة عل

حاول أن يضع لهذه العادة غير المنضبطة بعض المعايير والقواعد التي تحد من امتهان المرأة والتعامل معها 

التأويل الفقهي لهذه المعايير والقواعد قد خرج بها عن سياق المساواة وأعاد "غير أن . بوصفها متاعا أو متعة

). 217: دوائر الخوف، ص" ( زرعها من جديد في سياق سيطرة الذآر وتحكمه في مصير المرأة  

:أبو زيد ثلاث محاور.وفي معرض رده على مؤيدي تعدد الزوجات يورد د  

نساء مثنى وثلاث ورباع، أو ما ملكت أيمانكمأن الآية *  مرتبطة بسياق " فانكحوا ما طاب لكم من 
أو ما ملكت أيمانكم، حيث أن اندثار ملك اليمين يدل على "  على ذك من عبارة تاريخي معين ولا أدل

 أن الآية آلها مرتبطة بسياق أصبح متجاوزا الآن؛
أن النص مرتبط بسياق أوسع هو سياق القرآن آله الذي يكشف عن دلالة مضمرة تظهر في آيات * 

هذا النص يؤآد استدلالنا في : "رى أن، حيث ي" وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةأخرى، خصوصا الآية 
المحور السابق عن طبيعة الحرآة التي يحدثها النص في وضع المرأة في الواقع الذي يخاطبه 

الذي يتمسك به " التعددلكن الآية التالية في نفس الموضوع تحسم الأمرتماما وتكاد تلغي . الوحي
لالة الآية بحسب منهج التحليل اللغوي يعني نفي إن ". ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم: "السلفي 

)289: ص (" نفيا مطلقا-في حالة التعدد–العدل بين النساء   

أبو زيد أنها .ومن خلال الدراسة اللغوية للآية خصوصا في آيفية استعمالها لأداة الشرط والنفي، يستنتج د

لة الحرص عليه، أن الرجال ليس بإمكانهم تنفي العدل الذي هو مبدأجوهري نفيا أبديا، بل وتنفي حتى محاو

:حتى أن يحرصوا على تحقيق العدل بين نسائهم، وهو ما يعني في النهاية  

والحكم لا يرقى إلى . وبين الحكم بالإباحة" المبدأ" بين -من وجهة نظر القرآن–أن ثمة تعارضا 
وإذا ……ضرورةذلك أن الحكم حدث جزئي نسبي مرتهن بشروط متغيرة بال. مستوى المبدأ

 -في تطور سياقه الداخلي–هكذا يكون القرآن . فلا بد من التضحية بالحكم" المبدأتعارض الحكم مع 
" تعدد الزوجات- أو بدلالة المسكوت عنه-بطريقة ضمنية–يحرم   

).290 – 289: ص (  

 الاستدلال المنطقي، أبو زيد لمسألة تعدد الزوجات، فهو مبني على. أما المحور الثالث في إطار مناقشة د* 

:ومفاده أنه  

لتعدد أوسع سابق على حكمها، فإن اسم الإباحة لا " تضييقإذا آانت إباحة التعدد هي في الواقع  "
ينطبق عليها، إن التقييد والتضييق أحكام تعد بمثابة إعادة صياغة قانونية معدلة لأوضاع لم تعد 
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م ملل

"
ال

اعي واقع الأجت اعي لم ومعنى ذلك أن التقي. ملائمة  يد بأربعة آان صياغة قانونية معدلة لحكم اجت
وإذا . يعد ملائما لتطور وعي الجماعة، أو لنقل لم يعد ملائما لمستوى الوعي الذي أراد القرآن تحقيقه

وإذا خرج . في الفقه الإسلامي" المباحات"عن ذلك الحكم لا يندرج تحت باب " الإباحةانتقلت صفة 
زواج على واحدة–إلغاؤه تحريما، بل الأحرى القول إن إلغاءه من باب المباح لم يعد   يعد -وقصر 

) 290: ص  (."بمثابة تضييق آخر رأى المشرع أنه يناسب تطور المجتمع  

 ومن الواضح من الآراء التي عرضناها هنا ، وهي قليلة بالمقارنة مع ما يثيره الأمر من جدل، أن مسألة 

صة وأن الجميع يعتمد على قراءة النصوص القرآنية أو إعادة قراءتها تعدد الزوجات يصعب حسمها، خا

غير أن هذه القضية في النهاية  من الأمور التي حسم فيها تطور بنيات المجتمع الذي لم يعد . بشكل مضاد

 للظروف -آما سبق الذآر-يقبل، إلا في حالات قليلة تكاد تكون شاذة، أن يعدد الزوج نساءه وذلك تبعا 

قتصادية والاجتماعية  ولتغيرأوضاع النساء  في العالم الإسلامي المعاصر؛ وإن آان الأمر ما يزال مقبولا الا

.بل ومشجعا عليه في بعض المجتمعات الإسلامية الأآثر انغلاقا  
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 الطــلاق
 

نسبة يحتل الطلاق موقعا بارزاعلى رأس قائمة المشاآل التي تعترض المرأة المسلمة مثلما هو الحال بال

ومن زاوية اجتماعية، فإن مدى شيوع ظاهرة . لباقي النساء في الديانات الأخرى والمجتمعات الأخرى

الطلاق بين المسلمين وتقدير آثارها السلبية، إن وجدت، على النساء أمر يرتبط بعدة عوامل منها 

يمة منصوص عليه في الإمكانيات الاقتصادية للزوجات، وعدد الأطفال، وهل ثمة مؤخر صداق مرتفع الق

.عقد الزواج وغير ذلك من العوامل  

وبصفة عامة، فإن الطلاق أقل شيوعا داخل المجتمعات المسلمة منه داخل الولايات المتحدة الأمريكية 

غير أنه في الفقه العام، تظل النساء في الزواج الإسلامي عرضة لخطر الطلاق الأحادي الجانب . حاليا

المعطى آون حق النساء في الطلاق جد مقيد ومحدد عكس ما هو الحال عليه ومما يعزز هذا . دائما

.بالنسبة للرجل رغم أن هذا الأمر يختلف من مذهب إلى آخر  

وقد شكلت قوانين الطلاق في العالم الإسلامي المعاصر محل إصلاحات وتعديلات متعددة آان الغرض 

ففي .  أو تسهيل حصول النساء على الطلاقمن معظمها تقييد حرية الرجال في ممارسة حق الطلاق،

الحالة الأولى فرضت بعض البلدان نوعا من تدخل القاضي وإمضائه للطلاق، أواعتبرت الطلاق الثلاث 

بل لقد ذهبت بعض البلدان إلى فرض غرامة ). وهوما آان عليه مذهب الشيعة دائما( طلقة واحدة فقط 

نه على الرغم من هذه المحاولات لتطويق استعمال الرجل غير أ. مالية على من طلق زوجته بدون سبب

للطلاق بشكل عشوائي وغير قضائي، فإن المحاآم ما زالت تعتبر الطلاق الأحادي الجانب من طرف 

.الزوج طلاقا صحيحا وقانونيا مادام معترفا به من الفقه الإسلامي  

فإن الفقه الحنفي هو الأآثر تشددا في هذا وفي حالة النساء اللاتي يرغبن في تطليق أنفسهن من أزواجهن، 

ففي الفقه الحنفي التقليدي، وهو الذي آان مذهبا رسميا للدولة العثمانية وشكل آذلك قاعدة . الصدد

للتشريع في مصر وباآستان من بين دول أخرى، لا يحق للمرأة أن تحصل على الطلاق إن آان زوجها 

من زوجها وإن عجز عن الإنفاق عليها أو اعتدى عليها أو قد عاشرها، آما لا تملك أن تطلق نفسها 

على اعتبارآون الزوج (أما إذا ما فُقد فإنها تستطيع أن تحصل على حل عقد الزواج . سجنها مدى الحياة

من هنا فإن تبنِّي التشريعات . في الوقت الذي يفترض فيه أن الزوج قد أآمل تسعين سنة من عمره) ميتا

ضيات المذهب المالكي الأآثر تحررا في مسألة الطلاق، حيث يجيزالطلاق لعدم الحنفية لبعض مقت

لكن على الرغم من ذلك فإن تأويل هذه . الإنفاق والهجرة والضرر، يُعد خطوة إيجابية لا يستهان بها
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ففي مصر مثلا آما في . المقتضيات يتراوح بشكل جذري آما أن القضاة يختلفون في آيفية ومدى تطبيقها

بالنسبة لنساء الطبقات العليا، " ضررا"دان أخرى غيرها تعتبر المحاآمُ أن الاعتداء الجسدي قد يشكل بل

لكنه لا يعتبر آذلك بالنسبة لباقي النساء من الطبقات الدنيا اللواتي ينبغي أن يتوقعن بعض العنف من 

.أزواجهن، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا سببا للطلاق  

 فإن الإصلاحات المذآورة يمكن ان تكون قد غيَّرت بعض مقتضيات قوانين الطلاق، وفي هذه الحالات،

لكنها لم تتحد الفكرة المبدئية القاضية بكون الطلاق حقا للرجل أما المرأة فليس لها إلا أن تطلب الطلاق 

المعيار إلا أن هناك نوعا واحدا من الطلاق لا يخضع لهذا . وتحصل عليه إن ثبت وجود سبب آاف لذلك

وفي حين لا تشترط . وهو الخلع الذي ينص على أن ترجع المرأة مهرها للزوج مقابل حل عقدة الزوجية

النصوص الشرعية قرآناً وسنةً موافقة الزوج، فإن أغلب المذاهب الفقهية التقليدية وأغلبية التشريعات 

يشكل باآستان استثناء ( الخلع المحلية الإسلامية المعاصرة تعتبر موافقة الزوج شرطا أساسيا لحصول

).مميزا في هذا الصدد  

 لمعرفة المزيد عن الخلع في الفقه الإسلامي  اضغط هنا

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن مواضيع أخرى متعلقة بالطلاق تثير الآن الجدل في المجتمعات الإسلامية 

ة في عقد زواجها أن تمتلك حق ويتعلق الأمر هنا باشتراط المرأ. ومنها الطلاق المشروط أو التمليك

تطليق نفسها من زوجها في ظروف معينة، أو أن تنص على أنها طالق إن استجدت أمور معينة آأن 

على أن مدى تلاؤم هذه الشروط مع الفقه التقليدي، وإلى أي حد تعتبر هذه الشروط . يتزوج زوجها عليها

.الة إلى أخرى ويستحق دراسة أشململزمة في الأنظمة التشريعية الحديثة أمر يختلف من ح  

 للاطلاع على مراجع في الموضوع  اضغط هنا
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 الخلع في الفقه الإسلامي
 

 يكتسي الخلع أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية لكونه الصيغة الوحيدة في الشريعة الإسلامية التي 

يكثر الحديث عنه الآن آلما أثير النقاش حول حق المرأة ولهذا . تبادر فيها المرأة بطلب الطلاق وإيقاعه

في حل عقدة الزوجية لمجرد نفورها من زوجها ودون أن يكون عليها أن تثبت ضررا ألم بها منه أو عيبا 

طرأ عليه، أو إصرارا منه على عدم معاشرتها، أو إعسارا بالنفقة عليها أو غيابا طويلا عنه؛ وهي 

.رأة طلب الطلاق في الحالات العادية وإن آان الأمر يختلف من مذهب إلى آخرالأسباب التي تبيح للم  

إبانة الزوجة " ومن هنا يعرٌف الخلع بأنه. ومعنى الخلع أن تقدم المرأة للرجل عوضا ماليا على طلاقها

:وقد اختلف الفقهاء في عدة مسائل متعلقة بالخلع منها". على مال تفتدي به نفسها من الزوج  

 

لخلع جائز ومتى یجوز؟هل ا  

بالرجوع إلى الفقه العام، نجد أن أغلب العلماء قد اتفقوا على جواز الخلع استنادا على ما جاء في القرآن 

.والسنة؛ غير أنهم اختلفوا على أمور جانبية تتعلق به آضرورة موافقة الزوج عليه ومقدار العوض فيه  

:انظر. 229سورة البقرة، الآية ) ح عليهما فيما افتدت بهفلا جنا: (فمن القرآن استندوا على قوله تعالى  

 تفسير ابن آثير

ابن قيس أتت النبي صلعم، فقالت يا رسول أن امرأة ثابت : "ومن السُنَّة استندوا على حديث ابن عباس

ثابت ابن قيس لاأعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أآره الكفر في الإسلام، فقال رسول االله صلعم : االله

). صحيح البخاري"( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة: أتَرُدِّينَ عليه حديقته؟ قالت نعم، قال رسول االله صلعم

انظر(  

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب الخلع

وقد ورد هذا الحديث بنفس اللفظ في سنن أبي داود والنسائي؛ آما ورد بألفاظ أخرى في آتب الحديث 

فظ الطلاق، بل تأتي الأخرى، وأهم ما يجب الالتفات إليه في هذا الصدد هوأن بعض الروايات لا تذآر ل

واستنتج بعض الفقهاء من ذلك أن الخلع ليس بطلاق، حيث نجد ". ففرق بينهما"أو " فأمره ففارقها" بلفظ 

واستدل بهذا السياق أن " فردت عليه وأمره بفراقها" ووقع في رواية جرير ابن حازم: [" في فتح الباري

:انظر"] (الخلع ليس بطلاق  
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  فتح الباري بشرح صحيح البخاري

. آما استنتج بعضهم من ذلك عدم اشتراط موافقة الزوج على الخلع  

هن لباس لكم : ( أن المقصد من الزواج آما جاء في الآيةوقد بنى الفقهاء المجيزون للخلع حكمهم على

، لا يتحقق مع آره أحد الزوجين للآخر، ولذلك فالكره سبب 187سورة البقرة، الآية ) وأنتم لباس لهن

.آاف للطلاق  

واختلف الفقهاء بعد ذلك في اشتراط آراهية الزوجة للزوج في الخلع، فقال الأئمة الأربعة إذا تراضى 

 عليه ولم يكن بينهما آره أو نفور فإن الخلع صحيح وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار، ولكنه الزوجان

.مكروه  

وشذ بعض الفقهاء في عدم إجازتهم لأن تعطي المرأة لزوجها شيئا آي يطلقها، وذهبوا إلى أن الآية 

 زوج مكان زوج، وآتيتم وإن أردتم استبدال: (منسوخ بقوله" فلا جناح عليهما فيما افتدت به"السابقة 

:انظر. 229سورة النساء، الآية ....) إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا  

 تفسير ابن آثير

لآية أنه لايحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا من صداقها آي يطلقها؛ في حين رأى  واستنتجوا من هذه ا

ولم . أغلب الفقهاء أن الآية تمنع الزوج من أخذ شيء من زوجته بغير رضاها، أما إن رضيت فهو جائز

يأخذوا بعين الاعتبار أن المرأة حين ترغب بالطلاق تكون تحت رحمة الزوج وتضطر للموافقة على 

ومن ثم يفتح باب المزايدة في قيمة العوض، وهو ما يحدث الآن في  . طه  آي تحصل على حريتهاشرو

.بعض المجتمعات الإسلامية  

وعلى الرغم من هذا الاختلاف، فإن جمهور العلماء متفقون على جواز الخلع، واختلفوا فقط في مقدار 

.العوض الذي تدفعه المرأة للزوج  

 

 مقدار العوض في الخلع

فق مالك والشافعي وعلماء آخرون على أن العوض يجب أن يكون ذا قيمة، وأنه يجوز أن يكون بمقدار ات

والمبدأ الذي بنوا عليه هذا الموقف هو أن الزواج عقد آسائر العقود وأن الخلع . المهر أو أقل منه أو أآثر

فاقهما على قيمة المعاملة، فإن معاملة آسائر المعاملات، وبما أن المعاملات مبنية على رضا الطرفين وات

.الخلع مبني أيضا على رضا الطرفين واتفاقهما على قيمة العوض  
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أما العلماء الذين رأوا أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته أآثر مما دفعه صداقا لها، فقد بنوا موقفهم 

ة الصداق الذي أمهرها على ظاهر الحديث السابق، واستنتجوا أن الزوج إن طالب زوجته بأآثر من قيم

.إياه يكون قد أخذ مالا بغير حق، ورأوا أن ذلك من باب أآل أموال المسلمين بالباطل  

آما رأوا أن . واتفق الأئمة الأربعة أن آل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية وعوضا في الخلع

بناء على . إن الخلع  غير جائزالزوج إن ضغط على زوجته لكي يرغمها على إعطائه المبلغ الذي يريده ف

آما اتفقوا على أن ). ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة: (ظاهر الآية

.جميع ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية وعوضا في الخلع  

 

 شروط الزوجة المخالعة

واتفقوا على أن السفيهة . كون بالغا رشيدة عاقلةاتفق الأئمة الأربعة على أن الزوجة المخالعة يجب أن ت

واتفقوا على أن الأمة . واختلفوا في صحة الخلع إن أذن لهما الولي. والبنت الصغيرة لا يخالعان إلا بولي

. لا تخالع إلا بإذن مالكها  

 

 صيغة الخلع

ناية آاستعمال لفظ المبارأة أجاز الأئمة الأربعة أن يكون الخلع بصريح اللفظ أي بلفظ الخلع والفسخ، وبالك

بعتُك نفسك :  وذهب الحنفية إلى جواز استخدام ألفاظ البيع والشراء آأن يقول الزوج للزوجة. والإبانة

وأخيرا فقد اتفق أغلب العلماء على أن الخلع طلاق . وآذلك رأي الشافعية.اشتريت: بكذا، فتقول الزوجة

 إذا آان للزوج الحق في مراجعة زوجته دون رضاها آما هو بائن أي ليس فيه رجعة إلا بعقد جديد، لأنه

. الحال في الطلاق الرجعي، لم يكن للخلع ودفع الزوجة عوضا للزوج  معنى  

:  للاطلاع على ما جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد في الخلع انظر  

 بداية المجتهد
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 الحجاب
 

وسواء تعلق الأمر بمجرد ". الحجاب"قد لا يكون هناك رمز لصيق بالنساء المسلمات أآثر من رمز 

غطاء الرأس أو بإخفاء الجسد من قمة الرأس إلى أخمص القدمين آما هو الحال بالنسبة للنقاب أو البرقع، 

فالذين يدافعون . سلمات يحمل دلالات عميقة أبعد من آونه مجرد طريقة في اللباسفإن لباس النساء الم

يسطرون على آونه أساسيا بالنسبة لحشمة المرأة ووقارها، آما يرون أنه يعني "  اللباس الإسلامي"عن 

ر في حين يرى آخرون بمن فيهم بعض المسلمين وغي. الالتزام بمقتضيات الكتاب والسنة آما يفهمونهما

وقد قيل وآتب الكثير عن . المسلمين أن الحجاب يرمز بل ويشكل شكلا من أشكال اضطهاد النساء

مختلف أشكال اللباس الإسلامي وتاريخ الحجاب والسفور في أماآن مختلفة من العالم الإسلامي آما أنه 

.ليس هناك إجماع أو توافق على آيفية تأثيره على النساء  

اء فإن ارتداء الحجاب في العالم الإسلامي اليوم ليس استمرارية للشكل التقليدي وبالنسبة للكثير من النس

الذي يتمثل في غطاء للرأس ومعطف أو " للباس الإسلامي"إن التبني الحديث . للباس، بل هو منحى جديد

آما زاد من . جلباب طويل يرتبط بظهور وانتشار حرآات إسلامية اتخذت من هذا اللباس واجهة لها

نجاح الثورة الإسلامية في إيران واتخاذها لغطاء الرأس رمزا لها تعبيرا عن " اللباس الإسلامي"وع شي

وأخيرا فإن بعض الأحداث التي تعبر عن . التي آانت شائعة على عهد الشاه" الغربية"رفض القيم 

 والحروب تمييزعرقي وديني تجاه المسلمين آمنع الطالبات المحجبات من دخول المدارس في فرنسا

الأهلية في البوسنة آل ذلك ساعد على تكريس صورة الحجاب آرمز للهوية الإسلامية في المجتمعات 

.الإسلامية المعاصرة  

 فاقترح بعضهم أنها تمثل استراتيجية توافقية. وقد اختلف الدارسون آثيرا حول معنى وآثار هذه الظاهرة

من مضطرات إلى التحرك في فضاء عام، فإن اللباس المُغَطِّي فما دُ. عملية بالنسبة للنساء اللواتي يرتدينه

بل أآثر من ذلك فإنهن يكسبن حرية أآبر في الدراسة والعمل والتفاعل . يحميهن من تحرش الرجال بهن

ومن هذا المنظور، فإن اللباس المُغَطِّي للنساء يعتبر . والاختلاط بالرجال الذين يعتبرون غير أتقياء

يعبر عن انهزامية ذاتية " للحجاب"أما آخرون فقد رأوا أن أي استعمال . ززة لاستقلاليتهناستراتيجية مع

.أآيدة إذ يتضمن دلالات قوية تحيل على تبعية النساء وعلى أن مكانهن الطبيعي هو البيت  

يعتبر إذ . ومهما يكن من أمر، فإن المسألة بالنسبة لكثير من المسلمين لا تتعلق بأي من هذه الاعتبارات

المتشددون من العلماء ومعهم آثير من النساء المسلمات أن ارتداء غطاء للرأس فرض على آل مسلمة 
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ويحتج المدافعون عن هذا الموقف بعدة شواهد تعزز . بغض النظر عن أية اعتبارات اجتماعية أخرى

طلاع على مفهوم للا. آراءهم وخصوصا منها الآيتان القرآنيتان المعروفتان وبعض الأحاديث النبوية

 الحجاب لغويا وعلى الآيات والأحاديث المتعلقة به   اضغط هنا

ومن هنا فإن . وبالمقابل، يعترض آخرون بأن الوقار هو المقصود وليس الالتزام بنوع معين من اللباس

لسياقات آما أنه في ا. المرأة إذا خشيت أن تثير الانتباه بارتدائها غطاء للرأس فيمكن لها أن لا ترتديه

الاجتماعية التي ترتدي فيها النساء الأخريات لباسا قصيرا وآاشفا، فإن ارتداء سروال وقميص واسع 

ويحتج هؤلاء المسلمون، وأغلبهم معتدلون وتقدميون، أن الآيات القرآنية . آافيان لتحقق الحشمة والوقار

بل يذهب البعض إلى . يدعي البعضوالأحاديث النبوية الواردة في هذا الصدد ليست واضحة وقطعية آما 

للاطلاع على آراء بعض . ( أن روح القوانين الدينية وغايتها أآثر أهمية من مجرد محتواها الحرفي

المعاصرين في اللباس الإسلامي  اضغط هنا ) وهناك أيضا مجموعة أخرى من النساء المسلمات اللواتي 

نسوانيا وهو أنهن يرفضن تشييء المرأة وتحويلها يرتدين الحجاب يزعمن أن وراء موقفهن هذا مبررا 

إلى مجرد موضوع للرغبة الجنسية وهو ما يحدث عندما يتم الحكم على النساء من خلال مظهرهن 

وبالتالي فإن ارتداء غطاء للرأس حسب رأيهن يحرر المرأة، ويدفع من حولها إلى الاهتمام بما . الخارجي

. ومن ثمة بباقي مفاتنها الجسدية-بشعرها-ى رأسها لا عل-أي بعقلها-يوجد داخل رأسها  

وهنا . من جهة أخرى، فإن الجدل حول مسألة الحجاب غالبا ما يؤدي إلى نقاشات حول مفهوم العورة

حيث تذهب أقلية من المتطرفين إلى أن آل ما يتعلق بالمرأة عورة، . أيضا نجد اختلافا واسعا بين العلماء

أما الموقف . فإن على المرأة ألا تتحدث على مسمع من الرجال الأجانببما في ذلك صوتها، ولذلك 

المعتبر تقليديا الآن فهو أن آل جسد المرأة ماعدا الوجه واليدين حتى الكوعين، ويضيف البعض القدمين، 

وهذا الرأي هو الأآثر شيوعا الآن بين المدافعين عن الحجاب، وإن آان البعض يوصي بتغطية . عورة

وعلى الرغم من الاعتقاد العام الذي يتفق على أن الموقف من . يضا بالنقاب وبارتداء قفازاتالوجه أ

الحجاب آان دائما محل اتفاق من طرف العلماء، فإن الثابت تاريخيا هو أن الموضوع آان دائما مثار 

التمييز فقد ذهبت أقلية من العلماء أن شعر المرأة ليس بعورة، آما حرص آخرون على . جدل وخلاف

بين ما يشكل عورة أثناء الصلاة وخارجها؛ فاعتبروا أن على المرأة أن تغطي شعرها أثناء الصلاة في 

) المسلمات(آما أن أغلب العلماء اتفقوا على التمييز بين الإماء . حين يجوز لها آشفه خارج الصلاة

ويدل هذا .  ما بين السرة والرآبةوالخدم وبين الحرائر واعتبر آثير منهم أن ليس على الأمة أن تغطي إلا

الجدل المبكر حول الحجاب، وإن آان مستهانا به اليوم، أن العامل الطبقي وآذلك المعايير المجتمعية 
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العامة تلعب دورا حيويا في تحديد مواصفات اللباس الأنثوي وفي اختيار آيفية تأويل النصوص الدينية 

.المتعلقة به  

للاطلاع على مراجع في الموضوع  اضغط هنا
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 مفهوم الحجاب لغویا والنصوص الدینية المرتبطة به
 

ستره، واحتجب وتحَجَّب إذا استقر وراء : ، وحجب الشيء)لسان العرب(يعني الحجاب لغويا السِّتْر 

اسم لما احْتُجِب به، وهو أيضا آل ما حال بين : والحجاب. قد سُتِرت بستر: وامرأة محجوبة. حجاب

.شيئين  

 

:ورد لفظ حجاب في القرآن سبع مرات ست منها في السور المكية وواحدة في سورة مدنية وهيوقد   

 

سورة مريم، ....." واذآر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا.  "1

. من ورائهاومعنى الحجاب هنا الستر أو الستارة التي اتخذتها مريم واعتزلت. 17 – 16الآيتان   

 

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حُبَّ الخير عن ذآر ربي حتى توارت .  "2

  ، والحديث هنا عن النبي سليمان، والحجاب هنا بمعناه الصوفي 32 – 31سورة ص الآيتان " بالحجاب

.ويحيل على الناس والأشياء  

 

سورة الإسراء، الآية "  الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين.  "3

.حجاب ينزل على الكفار فيمنعهم من فهم ما يتلى عليهم من آيات: والمعنى. 45  

 

" وقالوا قلوبنا في أَآِنَّةٍ مما تدعونا إليه وفي آذاننا وَقْرٌ ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. "4

.5سورة فصلت، الآية   

  

، ومعنى الحجاب 51سورة الشورى، الآية " وما آان لبشر أن يكلمه االله إلا وحيا أو من وراء حجاب. "5

.سماع الكلام دون مشاهدة شيء: هنا  
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أي أن . 46سورة الأعراف، الآية " وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون آلا بسيماهم. "6

.ور أو حاجز يوم القيامةأصحاب الجنة وأصحاب النار سيفرق بينهما س  

 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين : "وأخيرا الآية المدنية. 7

إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم آان يؤذي النبي 

، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر فيستحي منكم، واالله لا يستحي من الحق

لقلوبكم وقلوبهن، وما آان لكم أن تؤذوا الرسول ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم آان عند االله 

 من سورة الأحزاب، ويرى آثير من المفسرين أنها خاصة بنساء النبي وحدهن 53وهي الآية " عظيما

.لنساءدون غيرهن من ا  

 

:أما الآيات الأخرى التي تناولت هيئة النساء وسلوآهن دون استعمال لفظ الحجاب، فهي  

 

يا نساء النبي لستن آأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن * "

أتين االزآاة وأطعن االله قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة و

واذآرن ما يتلى في بيوتكن من . ورسوله، إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرآم تطهيرا

، والخطاب هنا موجه 34 – 32:  سورة الأحزاب، الآيات" آيات االله والحكمة، إن االله آان لطيفا خبيرا

.إلى نساء النبي أيضا  

 

للاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والقواعد من النساء ا* "

. 60سورة النور، الآية " وأن يستعففن خير لهن  

 

حول ما إذا آان مفروضا على آل " اللباس الإسلامي"وأخيرا تبقى الآيتان الأآثر إثارة للجدل في قضية 

: النساء المسلمات ومواصفاته إن آان آذلك، وهما  

 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا . "1

؛59سورة الأحزاب، الآية " يؤذين  
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وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .  "2

لبعولتهن أو آبائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينهن إلا 

غير أولي الإِربَة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 

.31سورة النور، الآية " ما يخفين من زينتهن  

 

إلى أزواج النبي " المؤمنات"و" نساء المؤمنين"والمثير للجدل في الآيتين أنه في الحالتين معا أضيفت 

وقد اشتد . وبناته مما يعني أن الأمر غير مقتصر على أزواج النبي وأهل بيته بل يشمل باقي المسلمات

وليضربن "و " يدنين عليهن من جلابييهن: "الخلاف بين المفسرين والفقهاء حول المقصود بعبارتي

حدد معنى الحجاب أو اللباس الإسلامي، آما أن إذ بناء على مفهوم العبارتين يت". بخمرهن على جيوبهن

باعتبارهما مفهومان محوريان في تحديد ما " العورة"و" الزينة"ذلك لا يتحقق أيضا إلا بتعريف مفهوم 

. يمكن أن تكشفه المرأة من جسدها هون أن تكون قد عرضت زينتها لغير المحارم الواردين في الآية  

 للاطلاع على تفسير الآيات من سورة النور والأحزاب في عدد من آتب التفسير  اضغط هنا

 

أما بالنسبة لما جاء في السنة عن لباس المرأة، فإن أشهر الأحاديث وأآثرها إثارة للجدل حديث أسماء 

:بنت أبي بكر المتعلق بلباس المرأة وهو حديث مرسل وموجود في سنن أبي داود فقط  

 الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة حدثنا يعقوب بن آعب الأنطاآي ومؤمل بن

عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة ض أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول االله صلى االله 

عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا 

.صلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وآفيهبلغت المحيض لم ي  

.قال أبو داود هذا حديث مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة ض  

: انظر تفسير الحديث في  

 حديث الإسلام

:ا في قضية الحجاب أيضا بعض الألفاظ والمعاني وهيومن الأمور التي وقع الاختلاف حوله  

 

، فالجيب هو موضع الصدر، وموضع "وليضربن بخمرهن على جيوبهن: "الذي ورد في الآية: الجيب

.الفتحة من القميص عند الصدر، وبذلك يكون المقصود هو تغطية الصدر  

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=5176
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 بعضهم أن ظاهرالزينة هو الثياب، وقد اختلف العلماء والمفسرون في بيان المراد بها، فرأى: الزینة

. ورأى ابن جبير أنها الوجه، والأوزاعي أنها الثياب والوجه والكفَّان، وابن عباس أنها إلى نصف الذراع  

 

الخمارفي اللغة هو آل ما ستر وليس مقتصرا " وليضربن بخمرهن على جيوبهن: "في الآية: الخمار

. على غطاء الرأس  
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معاصرین في قضية الحجابآراء واجتهادات بعض ال  
 

خلافا لما يعتقد حاليا من أن هناك إجماعا بين المفسرين والفقهاء حول فرض الحجاب على مجموع المسلمات 

وزاد من حدة الجدل ارتباط . وحول مواصفات هذا اللباس فإن الجدل حوله لم يزل محتدا منذ وقت مبكر

غير أن الجدل قد اشتد مؤخرا في العالم . ورة والزينةقضية الحجاب بمفاهيم مختلف حولها مثل مفهوم الع

ومما يلفت النظر أن بعض الدارسين . الإسلامي المعاصر لعوامل ذآرنا بعضها في المقال المتعلق بالحجاب

قد انكبوا على النصوص المتعلقة بلباس المرأة وهيئتها محاولين الخروج عن التفسير التقليدي لها وإعادة 

وفيما يلي نورد بعض هذه الاجتهادات .  بما يتلاءم مع تطور المجتمعات الإسلامية الحديثةفهمها وتأويلها

.والآراء  

 

  رأي الإمام محمد عبده

.من الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده  

 

ُيعتبر الإمام محمد عبده من أوائل العلماء المعاصرين الذين عمدوا إلى مساءلة ومعارضة الفهم التقليدي لكثير 

وقد ذهب في مجال مناقشته للباس الإسلامي أن الحجاب بمعنى عدم . من القضايا والمسائل المتعلقة بالنساء

الاختلاط بالرجال ومحادثتهم من وراء ستر أمر خاص بنساء النبي وحدهن دون عامة النساء، وأن االله قد 

). 33الأحزاب، الآية " ( النساءيا نساء النبي لستن آأحد من: "خصهن بذلك من دون بقية النساء حيث قال

ويؤآد الإمام أن في عدم . ومن ثم فإن الحجاب غير جائز لغير نساء النبي ولو من باب التأسي والاستحباب

فرض الحجاب على النساء حكما آثيرة تتعلق بتسهيل قضاء المرأة لحوائجها العملية آالبيع والشراء والشهادة 

لى الشخص برؤية الوجه، وهو ما لا يمكن أن يتحقق مع النقاب أو وآل ما يتطلب التعرف ع... وغيرها

.البرقع اللذين يغطيان الوجه  

وخلاصة موقف الإمام عبده أن الإسلام قد شرع ضرب الخمر على الجيوب آما هو واضح وصريح في الآية 

مام آان مشغولا والملاحظ أن الإ.  من سورة النور، أما تغطية الوجه فليست من الإسلام في شيء31 – 30

أآثر بالنقاب أو الاحتجاب في البيت وهو ما آان سائدا في مصر في عهده، مما آان يعوق مشارآة المرأة في 

ولذلك لم يتطرق آثيرا لمفهوم ضرب الخمر على الجيوب وما مقدار الزينة التي يجوز للمرأة . الحياة العامة

.إبداؤها  
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 رأي الأستاذ حسين أحمد أمين

.1987. مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية:  القاهرة -" دليل المسلم الحزين": من آتاب  

 

وذلك لشيوع ظاهرة تحجب " دليل المسلم الحزين"تعرض الأستاذ حسين أحمد أمين لمسألة الحجاب في آتابه 

أمين هذه .وقد ربط ذ. النساء في مصر بإرادتهن لا بضغط من أحد معتقدات وجوبه على جميع المسلمات

.ظاهرة بالوضع السياسي والاجتماعي والنفسي المتأزم الذي ساد في مصر عقب النكسةال  

أمين أن الحجاب ليس ظاهرة إسلامية جاء بها الإسلام آما هو معتقد وشائع بين المسلمين بل آان .ويرى ذ

قات الحاآمة، موجودا قبل ذلك بكثير في المجتمعات القديمة؛ لكنه أصبح ظاهرة إسلامية لارتباطه بقيم الطب

وقد تم تدعيم هذه المفاهيم بإقحام تفسيرات على . وترتبت عنه مفاهيم مثل العيب، والفتنة، والعورة وغيرها

.الآيات القرآنية بل ووضع أحاديث تتفق مع القيم الذآورية السائدة  

 إسلاميا، حيث أمين مجموعة من النصوص الدينية القديمة التي تثبت أن الحجاب ليس مفهوما.وهكذا يورد ذ

يورد نصوصا من العهد القديم من الكتاب المقدس تشير إلى لبس النساء للنقاب والحجاب حوالي القرن التاسع 

2سفر التكوين، " (عينيها فرأت إسحق، فأخذت البرقع وتغطت)ربيكا(ورفعت رفقة : "عشر قبل الميلاد؛ مثل

 :65.(  

أما المرأة فمرآة لمجد .  رأسه، فهو صورة االله ومرآة مجدهلا حاجة بالرجل إلى تغطية: "وفي العهد الجديد

الرجل، فالرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولم يُخلق الرجل من أجل المرأة، بل المرأة خلقت من 

الرسالة الأولى إلى أهل " . (ولهذا وجب عليها أن تلبس نقابا على رأسها احتراما للملائكة. أجل الرجل

.)10 - 7:  11 آورنثوس،   

آما يورد نصوصا أخرى تثبت ارتداء النساء الشريفات من الفرس للحجاب وآذلك نساء الإغريق والرومان 

.وارتباط الحجاب بقيم ومعايير الطبقات الراقية في آل الأزمان بما فيها في الجاهلية قبل مجيء الإسلام  

تبطة بالحجاب أو اللباس الإسلامي عموما، فيرى أن وينتقل الأستاذ أمين بعد ذلك إلى النظر في الآيات المر

آل الآيات السابق ذآرها تتعلق بنساء النبي وأهل بيته ما عدا الآيتان من سورة النور والأحزاب اللتان 

إذ أن. تشملان بقية نساء المسلمين ولكنهما تقبلان إعادة الفهم والنظر  

حريم، ولا هي بالتي تنص على عقوبة لمن خالف، الأمر في هذه الآيات لا يتجاوز حد النصح إلى الت
). من الكتاب246صفحة " (لا في الدنيا ولا في الآخرة  
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أمين على أن إخفاء الزينة أمر مستحب فقط آون الزينة لم يرد ذآرها في سياق الأمور المحرمة . ويستدل ذ

 ، والتي اشتملت على 152 – 151ن الآيتا" قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: "التي جاءت في سورة الأنعام

تفصيل الأمور المحرمة على المسلمين؛ آما يحيل إلى السياق التاريخي للآيات معتمدا على أسباب النزول، 

: من سورة النورحيث يذهب إلى أنها59فيورد تفسير الواحدي للآية   

برزن بالليل لقضاء نزلت في الزناة الذين آانوا يمشون في طرقات المدينة يتبعون النساء إذا 
ولم حوائجهن، فيرون المرأة فيدنون منها فيغمزونها، فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها، 

. ، وإنما يخرجن في درع وخماریكونوا یطلبون إلا الإماء، ولكن لم یكن تعرف الحرة من الأمة
).التشديد من عندنا (..." الآيةفذآروا ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله تعالى هذه  

. ، وحماية الأولى من عبث العابثينالتمييز بين الحرة والأمة ويستنتج من هذا النص أن حكمة الحجاب هي 

أمين في اختلاف القدماء حول مفهوم الزينة والعورة والجيب دليلا على نسبية هذه المفاهيم وارتباطها .ويرى ذ

، وأن من حق الفقهاء اليوم أن يأتوا برأي مخالف ويجتهدوا في تحديد الزينة بالمعايير الاجتماعية السائدة

الباطنة التي يؤدي ظهورها إلى الفتنة؛ آما يحتج على الذين يرون أن على المرأة أن تلبس خمارا يخفي 

لما أنه لو آان المقصود من الآية هو إسدال غطاء الرأس بحيث يخفي الوجه والنحر والصدر جميعا "وجهها 

ومما يعزز هذا الرأي أن سكينة بنت الحسين ).  248:ص" (ذهبت غالبية المفسرين إلى جواز إظهار الوجه

".ولم يطعن أحد في دينهما"بن علي وعائشة بنت طلحة بن عبيد االله آانتا من السافرات   

ء اعتقاد خاطئ لا حسين أحمد أمين أن الاعتقاد السائد بوجوب الحجاب على جميع النسا. من هذا آله يرى ذ

أساس له في النصوص القرآنية وأنه نتج عن اختلاط التقاليد العربية الإسلامية بالتقاليد الفارسية والترآية التي 

قد أقحموا "وأن عموم المفسرين خاصة منهم فقهاء الفرس والأتراك . آانت تفرض الحجاب على النساء

زءا لا يتجزأ من الإسلام ومنبثقا عن القرآن، وقد تفسيرات خاطئة على النصوص لكي يجعلوا الحجاب ج

).250: ص..." ( لجأوا جميعا من أجل تعزيز تفسيرهم إلى اختراع الأحاديث التي نسبوها إلى النبي  

 

:رأي الدآتور محمد شحرور  

.1994: الأهالي للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة: دمشق. الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة: من آتاب  

  

لا ..." وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن : "يرى الدآتور شحرورأن تفسير الآية

قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ذلك أزآى لهم : "يمكن أن يتم إلا بربطها بالآية السابقة
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ض البصر وحفظ الفرج أمر وغرضه من ذلك أن الأمر بغ). 30الآية : النور" (إن االله خبير بما يصنعون

 البصر، أي جزئيا منمشترك بين المسلم والمسلمة، مع مراعاة أن الآية لم تأت بلفظ غض البصر بل الغض 

وهو ما يعني حسب رأيه عدم النظر إلى الناس في مواقف لا يحبون أن ينظر إليهم فيها أحد، والأمر . لا آليا

.فواحش بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواءالثاني بحفظ الفرج هو أمر بالامتناع عن ال  

شحرور زينة . ويحدد د. وتبقى بعض الإضافات التي اختصت بها المرأة فقط، وهي ما يتعلق بالزينة والعورة

:المرأة اعتمادا على مفهومها اللغوي فيقسمها إلى قسمين  

 وهذا يعني أن هناك زينة ظاهرة "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها: " وهو ما يفهم من الآية:قسم ظاهر

ما ظهر من جسد المرأة بالخلق أي ما أظهره االله "شحرورهي . والزينة الظاهرة  في رأي  د. وأخرى مخفية

؛)606ص " (سبحانه وتعالى في خلقها آالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين  

فالجيوب في المرأة لها (....) ة واحدة هو فتحة لها طبقتان لا طبق"وهو الجيوب، والجيب : وقسم غير ظاهر

طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما بين الثديين وتحت الإبطين والفرج والإليتين هذه آلها جيوب، فهذه 

).607: ص" (وليضربن بخمرهن على جيوبهن: "الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها لذا قال   

هو أن على المؤمنات ألا يبدين زينتهن المخفية أي الجيوب شحرور إلى أن المقصود من الآية .ويخلص د

لغير المحارم، أما الزينة الظاهرة وتشمل الوجه واليدين والظهر والبطن فيجوز لهن أن يكشفنها لغير المحارم 

.لأنها ليست عورة  

فقط بالحياء وبما شحرور لا علاقة له بالحلال والحرام بل له علاقة . والجدير بالذآر أن مفهوم العورة عند د

آما . وهذا المعنى هو المعنى اللغوي للكلمة، وقد استعمل في آيات قرآنية عديدة. لا يرغب الإنسان في إظهاره

يرى أن مفهوم العورة هو مفهوم اجتماعي نسبي يخضع لأعراف المجتمع وتقاليده لأنه يستند إلى مفهوم 

قت معين قد لا يبقى آذلك عندما يتغير الزمان والمكان، الحياء والعيب، فما تم الاتفاق على أنه عيب في و

.وذلك وحده مبرر آاف لإعادة النظر في الفهم التقليدي للحجاب  

 

 رأي الدآتور نصر حامد أبو زید

2000المرآز الثقافي العربي :  الدار البيضاء–دوائر الخوف في خطاب المرأة : من آتاب  

 

ة ثانوية لا تستحق ما أثير حولها من نقاش وجدل، ويربطها بالسياق أبو زيد أن قضية الحجاب قضي. يعتبر د

أبو زيد موقفه من الحجاب بأن مفهوم . ويلخص د. السياسي والاجتماعي للمجتمعات الإسلامية المعاصرة
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"

ذ

وليس مفهوما آليا "العورة الذي ينبني عليه فرض الحجاب مفهوم متحول مرتبط بالسياق السوسيوتاريخي 

ومن ثم فمن الضروري في مثل هذه ). 237: ص" ( في وعي الجماعة البشرية آما يتوهم البعضثابتا قارا

.المسائل ربط النص القرآني بالسياق التداولي للغة في عصر نزوله من جهة، وبالسياق الداخلي القرآن  

 الدين ابن عربي أبو زيد إلى رأي الصوفي الكبير محيي. وللتدليل على الاختلاف حول مفهوم العورة  يحيل د

: الذي ينفي المفهوم الفقهي لجسد المرأة بوصفه آله أو بعضه عورة حين يقول  

 

وطفقا يخصفان عليهما من : "وأما مذهبنا فليست العورة  في المرأة أيضا إلا السوأتين آما قال تعالى
رأة بالستر فهو وأن أُمرت الم. فسوى بين آدم وحواء في ستر العورتين وهما السوأتان" ورق الجنة

لك أمرشرعي بالستر ولا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة ".مذهبنا لكن لا من آونها عورة وإنما   
أبو زيد يرى ضرورة استحضار السياق التاريخي واللغوي والدلالي للآيات القرآنية عنما . والخلاصة أن د

روف المستجدة على المجتمعات الإسلامية وهو نريد إعادة النظر فيها وإعادة تأويلها بغرض ملاءمتها مع الظ

.   أو الحجاب" اللباس الإسلامي"ما يجب مراعاته أيضا حين الحديث عن   
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 روابط إلى تفسير آیات الحجاب
 

: من سورة النور31الآیة   

 

 تفسير ابن آثير

 

 تفسير القرطبي

 

 تفسير الجلالين

 

 تفسير الطبري

 

: من سورة الأحزاب59الآیة   

 

 تفسير ابن آثير

 

 تفسير القرطبي

 

 تفسير الجلالين

 

  تفسير الطبري

 

:سلامي وشروطه انظروللاطلاع على بعض المراجع التي تعرضت للباس الإ  

 موقع عجيب

 

 

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31&taf=KATHEER&tashkeel=0
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59&taf=TABARY&tashkeel=0
http://feqh.ajeeb.com/SubHierSearch.asp?CurrNode=19050
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  من سورة النساء34 الآیة فهم
 

 المواضيع يصل إلى بعض عندما"  النساء في الإسلاموضعية" النقاش المعاصر عن يتعثر ما غالبا

 النساء للرجال عموما لتبعيةالآيات القرآنية التي تعتبر مكرسة الحجاب، تعدد الزوجات، وبعض : المحورية

.وللأزواج على وجه الخصوص  

 وهي السورة الرابعة في ترتيب السور في القرآن النساء أهم هذه الآيات تلك التي جاءت في سورة ولعل 

 منآيفية تفسيرها  من هذه السورة وإلقاء بعض الضوء على 34 الآية مناقشةسيحاول هذا المقال . الكريم

 أن اختلاف ذلك.   من خلفيات وزوايا ووجهات نظر مختلفةانطلاقا المعاصرين ثمطرف المفسرين القدماء  

أواحتقارية للنساء في / ذآورية وحضوررؤىالطرق في تفسير المضامين المحورية في هذه الآية يكشف عن 

.قيام بقراءة مساواتية أآثر لهذه النصوص إمكانية العنبعض جوانب الفقه الإسلامي و في الآن ذاته   

 ندَّاتٌ للقرآن هو أن النساء المسلمات هن أولا وقبل آل شيء مسلمات، أي أنهن دينيا المبدئي الموقف إن

 باعتبارهم النساء والرجال  علىحيث تتم الإحالة ). 73الآية : 33  السورةانظر مثلا  ( للرجالومساويات  

 مثل بألفاظآما أن وصف الزواج الإسلامي يرد في القرآن ). 71الآية : 9لسورة ا( البعض لبعضهمأولياء 

أنهن / الأزواج فيصفهم القرآن بأنهمأما، )21الآية : 30 السورة  و،  189الآية : 7السورة (المودة والرحمة 

الطلاق  في مسائل أخرى آثيرة وعلى رأسها الزواج ولكن). 187الآية : 2السورة (لباس لبعضهم البعض 

. وتبدو وآأنها تعطي الرجال حقوقا وواجبات أآثرمن النساءالجنسين،تميزالقوانين القرآنية بين   

هيرارشي ما بين الرجال / تراتبيسورة النساء المثال القرآني الأوضح على وجود تمييز : 34 الآية تشكل

آذلك حول ما إذا آانت آلمة  الواردة فيها والألفاظوقد وقع الاختلاف على آثير من معاني . والنساء

.  بمعناها الحقيقيفيها استعملت قد" اضربوهن"  

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات [ 

قانتات حافظات للغيب بما حفظ االله واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 

]كم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن االله آان عليّا آبيراواضربوهن فإن أطعن  

  سورة النساء: 34الآية 

 للاطلاع على تفاسير الآية   اضغط هنا

:محورية هذه الآية من وجهات نظر مختلفة و تعرضوا في تفسيرهم لها لعدة قضايا المفسرون تناول  

  على النساء؟قوامون الرجال هل
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  النساء الصالحات؟مواصفات هي ما

  وما هي نتائجه؟النشوز هو ما

  أن يضرب زوجته؟للرجل يجوز هل

 (للاطلاع على نصوص تجيب على هذه الأسئلة   اضغط هنا  )

في )  من الخطأالمعصوموبالتالي غير ( العديدة المحتمَلة لهذه الآية على دور العقل الإنساني التفسيرات تدل

 في الآية ، مثل آلمة ضرب وردتخص فهم آل آلمة إذ أن تضارب الرؤى فيما ي. فهم النصوص الدينية

 الآية، وآذلك لغيرها من الآيات، سيكون مصيرها لهذهمثلا، يدل على أن أية محاولة لإعطاء تفسير نهائي 

.الفشل  

 لهذه الآية والتي تسطر على مبدأ الطاعة المطلوبة من النساء التقليدية آبيرا بين التأويلات تعارضا  هناك إن

 تحديد في وبين التأويلات الحديثة التي تؤآد على أن العامل المادي يلعب دورا أساسيا الذآوريةلسلطة وعلى ا

والملاحظ أن . زوجتهواجبات الرجل الزوجية وتؤآد آذلك على الحدود المفروضة على سلطة الزوج على 

 الحساسيات الحديثة فحسب معم   تتلاءلأنهاالكثير من المسلمين يميلون إلى الأخذ بهذه الرؤية الأخيرة ليس 

 آاملات باعتبارهن لأنها أيضا منسجمة مع الصورة العامة التي يرسمها القرآن للنساء في آيات أخرى بل

.الإنسانية وشريكات في العلاقة الزوجية  

 قد لزوجته لا تبيح ضرب الزوج 4سورة : 34 من أن التأويلات الحديثة التي تحتج بأن الآية الرغم وعلى

 نقصي من الآية آل التمييز التراتبي الذي تقيمه بين الرجال والنساء دون أنبدو مقنعة إلا أنه من المستحيل  ت

. نتعسف على النص القرآني ذاتهأن  

 بين مبدأ التوتر المشكل ليس خاصا بالزواج وحده أو بالعلاقات بين الرجال والنساء فقط ، بل إن هذا أن على

الهيرارشية في المسائل الدنيوية ينطبق على /التراتبيةي مسائل العقيدة والدين وبين المساواة بين الجنسين ف

آما أن هذا المشكل ). العبودية/الفقر أو الحرية/مثل الغنى( تناولها القرآن التيالعديد من القضايا الاجتماعية 

 الأخرى السماوية في الكتب  بالقرآن وحده أو الإسلام دون غيره من الديانات، فهذا التوتر موجودخاصاليس 

 الآية السالفة الذآر أو على تجاوز معانيعلى أن هذه الاعتبارات لا تساعد على تحديد . وفي الديانات الأخرى

لكن هذه الاعتبارات تذآرنا .  بالمساواة بين الرجال والنساءالمؤمنينالصعوبات التي تطرحها أمام المسلمين 

.        والاجتماعيلآية فمن الضروري أن لا نتناولها بمعزل عن سياقها النصي  لهذه اتأويلنابأنه آيفما آان   



الشروط في عقد الزواج    تعدد الزوجات   الطلاق    الخلع   الحجاب    فهم الآية 34 من سورة النساء    جرائم الشرف   

 المثلية الجنسية والسحاق وثنائية الجنس   العبودية في الإسلام    ببليوغرافيا
 
 

سورة النساء: 34روابط إلى تفسير الآیة   
 
 

 

  تفسيرابن آثير 
 
 

 تفسير القرطبي
 
 

 تفسير الطبري
 

 تفسير الجلالين 
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  متعلقة بالنشوزنصوص

 

: عبد البرلابن الكافي  في آتابجاء  

  امرأتهنشوز الرجل على[

 طوله ويطعمها مما يطعم ويكسوها آسوة مثلها آلباسه أو أزين، ولا يؤذيها منوحقها عليه أن ينفق عليها "... 

 إلا أن يريد بذلك تأديبها لصلاحها، مضجعها باليد ولا يطيل عليها عبوس الوجه ولا يجتنب  ولاباللسان 

جعه ولم يقدر على صرفها بكلامه آان له ضربها  وإن امتنعت من مضيضارهاوعليه أن يخيفها في االله ولا 

البقرة )  [ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة(  يضرب وجهها،ولاضربا غير مبرح 

228."[  

 

:  عبد االله محمد بن إدريس الشافعيأبي للإمام الأم آتاب وفي  

. 2)سبيلا: ( قولهإلى 1)جال قوامون على النساءالر: ( االله تبارك وتعالىقال:  الشافعي رحمه االله تعالىقال" 

 إذا رأى الدلالات في إيغال يحتمل 3)واللاتي تخافون نشوزهن: (قال االله عز وجل:  االلهرحمهقال الشافعي 

 فإن أبدت نشوزا هجرها، فإن أقامت عليه يعظها،المرأة وإقبالها على النشوز فكان للخوف موضع أن 

 المكروه إذا رئيت أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها، وأن الفعلة قبل وذلك أن العظة مباح. ضربها

 الهجرة من المرء لأخيه، فكيف لامرأته؟ والهجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة، لأن محرمةالعظة غير 

رة  العظة والهجفيمحرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث، والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل، فالآية 

 فيه، وتعاقب من العظة والهجرة تعاتبوالضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما 

: وقد يحتمل قوله: قال الشافعي رحمة االله عليه.  ما وصفتإلاوالضرب مختلفة، فإذا اختلفت فلا يشبه معناها 

. كم جمع العظة والهجرة والضرب نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لإذا 4)تخافون نشوزهن(

 فإذا بالنشوز، رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها، لأنهما أبيحا له وإذا): قال(

لا يقسم للمرأة الممتنعة من : وإنما قلنا: تعالىقال الشافعي رحمه االله . زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به

 اجتنابها، ولم تحرم عليه واالله فيه االله لزوجها بهجرتها في المضجع، وهجرتها بإذن  5زوجها المتغيبة عنه

 
.34:  النساء، الآيةسورة  1 
.34:  النساء، الآيةسورة  2  
.34:  النساء، الآيةسورة  3  
.34:  النساء، الآيةسورة  4  
.المتغيبة عنه آذا في الأصل: قوله  5  
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 سفيان، عن ابن شهاب، عن عبد االله بن عبد االله بن أخبرنا: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الربيع قال. أعلم

 قال" االله تضربوا إماء لا: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  أبي ذباب قالبنعمر، عن إياس بن عبد االله 

يا رسول االله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن، :  عنه فقالاالله الخطاب رضي بنفأتاه عمر  

:  وسلمعليه عليه الصلاة والسلام نساء آثير آلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى االله محمدفأطاف بآل 

 أزواجهن فلا تجدون أولئك يشتكينعون امرأة آلهن  أطاف الليلة بآل محمد نساء آثير أو قال سبلقد"

 أن الخيار ترك الضرب إذا وأخبر ،7فجعل لهم الضرب، وجعل لهم العفو:  الشافعي رحمه االلهقال. 6"خيارآم

.  في غير حد الخير الذي ترآت حظها وعصت ربهاعنهالم يكن الله عليها حد على الوالي أخذه، وأجاز العفو 

 وصف االله وذآرنا من مما 8هما ) وللرجال عليهن درجة: ( وتعالىتباركوقول االله : اللهقال الشافعي رحمه ا

 عليه ما ليس له عليها من حمل الأمورأن له عليها في بعض الأمور ما ليس لها عليه، ولها في بعض 

.]مؤونتها، وما أشبه ذلك  

 

نشوز المرأة على الرجل[  

إلى )  االله بعضهم على بعضفضللرجال قوامون على النساء بما ا: ( وتعالىتباركقال االله  :  الشافعيقال

 بن إياسأخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر، عن :  الشافعيقال. 9)سبيلا: (قوله

 بن فأتاه عمر: قال"  إماء االلهتضربوا لا: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبد االله بن أبي ذياب، قال

 نساء آثير آلهن محمد بآلفأطاف  .  أزواجهم، فأذن في ضربهنعلىيا رسول االله ذئر النساء : الخطاب، فقال

 يآل محمد سبعون امرأة آلهن يشتكين أزواجهن الليلة أطاف لقد: "أزواجهن فقال النبي صلى االله عليه وسلم

 عليه وسلم عن ضرب النساء، ثم إذنه في في نهي النبي صلى االله:  الشافعيقال. 10"ولا تجدون أولئك خيارآم

 النهي، وأذن اختياريشبه أن يكون صلى االله عليه وسلم نهى عنه على ":  يضرب خيارآملن: "وقولهضربهن 
 

ورواه الدارمي ".  قال سبعون امرأةأو"ري ولم يذآر  بن أبي خلف وأحمد بي عمرو بي السرح آلاهما عن سفيان، عن الزهأحمد رواه أبو داود عن 6
: "  ولفظهالزهري  عنورواه عبد الرزاق عن معمر، . أي اجترأن ونشزن وغلبن: وذئرن.  عن الزهريسفيان،في سننه عن محمد بن أبي خلف، عن 

 أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن وساءتر النساء، يا رسول االله، ذئ:  فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمراالله إماء لاتضربوا
 النبي صلى االله فقالقال فأتى نساء آثير يشتكين الضرب . فضرب الناس نساءهم تلك الليلة: قال. فاضربوهن: قال النبي صلى االله عليه وسلم. ضربهن

 البيهقي عن أحمد بن رواه"  وأيم االله لا تجدون أولئك خيارآم يشتكين الضرب،آلهنلقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة : عليه وسلم حين أصبح
والصحيح هو ما ذآره ابن أبي حاتم في .  لإياس صحبةيعرفلا : بلغنا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: وقال.  السلمي، عن عبد الرزاقيوسف

.  في الصحابةحبانذا قال أبو عمر في الاستيعاب، وذآره ابن وآ. له صحبة:  أبي حاتم وأبي زرعة، قالاعنآتابه عن أبي حاتم في آتابه   
لا يجلد :  االله عليه وسلم قالصلى عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد االله بن زمعة عن النبي صحيحه روى البخاري في 7

 بن عبد االله بن رزين، عن سفيان بن حسين، عمرمد بن يوسف المهبلي، عن  أبو داود عن أحوروى يجامعها في آخر اليوم،  ثمأحدآم امرأته جلد العبيد  
ما تقول في : فقلت: قالأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم :  عن أبيه، عن جده معاوية القشيري قالحكيم،عن داود الوراق، عن سعيد، عن بهز بن 

.  لا تقولوا قبحك االله: لا تقبحوهن".  تضربوهن، ولا تقبحوهن ولاتكتسون، مما تأآلون، واآسوهن مما أطعموهن: "نسائنا؟ قال  
. سورة البقرةمن 228: هما، أي هذه الجملة قبلها في الآية: قوله  8  
.34:  النساء، الآيةسورة  9  

. على امرأتهالرجلنشوز :  الحديث في باب شروط النكاح، وبابورد  10  
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ويحتمل أن ): قال(لن يضرب خيارآم : لقولهفيه بأن مباحا لهم الضرب في الحق، واختار لهم أن لا يضربوا 

لن يضرب خيارآم : وفي قوله: قال الشافعي.  نزولها بضربهنبعد ثم أذن لهم يكون قبل نزول الآية بضربهن،

 لا فرض أن يضربن، وتختار له من ذلك ما اختار رسول االله صلى االله عليه مباحدلالة على أن ضربهن 

 ما وأشبه: قال الشافعي.  للرجل أن لا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه، وما أشبه ذلكفنحبوسلم، 

 لخوف النشوز دلائل، فإذا آانت أن 11)واللاتي تخافون نشوزهن: " ( في قوله- واالله أعلم-عت سم

 فإن 13"المضاجع في فاهجروهن" العظة مباحة، فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل لأن 12)فعظوهن(

ضرب  بين أنه لايجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنه، ولا وذلك 14"فاضربوهن" على ذلك بذلكأقمن 

 نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن إذا 15)تخافون نشوزهن(ويحتمل في ): قال. (هماإلا بقول أو فعل أو 

 يبلغ في الضرب حدا، ولا يكون مبرخا ولا مدميا، ولا): قال. (تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب

 يجاوز بها في هجرة الكلام ولا ،17ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز): قال. (16ويتوقى فيه الوجه

 في المضجع تكون بغير هجرة آلام، ونهى والهجرة. ثلاثا، لأن االله عز وجل إنما أباح الهجرة في المضجع

ولا يجوز لأحد أن يضرب ولا ): قال. (18 بالهجرة في الكلام ثلاثايجاوزرسول االله صلى االله عليه وسلم أن 

 إليه من أن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة ما ذهبنا وأصل ما ):قال. (يهجر مضجعا بغير بيان نشوزها

): قال. ( وتعالى أباح هجرة مضجعها وضربها في النشوز، والامتناع نشوزتباركآانت ممتنعة، لأن االله 

 الشافعيقال .  النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها، وصارت على حقها آما آانت قبل النشوزترآتومتى 

 ما وهو 20)وعاشروهن بالمعروف: (وقوله 19)وللرجال عليهن درجة: (في قوله عز وجل: تعالىرحمه االله 

 
. 34:  النساء، الآيةسورة  11  
. 34: لآية النساء، اسورة  12  
). واهجروهن: (والآية. 34:  النساء، الآيةسورة  13  
). واضربوهن: (والآية. 34:  الآيةالنساء، سورة  14  
.34:  النساء، الآيةسورة  15  
الله، ما حق يا رسول ا: قلت:  عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قالالباهلي، روى أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن أبي قزعة 16

 أن"  تقبحولا: " أبو داودقال"  تقبّح، ولا تهجر إلا في البيتولا تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اآتسيت ولا تضرب الوجه، أن: " عليه؟ قالأحدنازوجة 
ى شئت، وأطعمها إذا طعمت،  حرثك أنائت: " أبيه، عن جده ولفظهعن عن ابن بشار، عن يحيي بن سعيد، عن بهز بن حكيم، ورواه"  االلهقبحك: "تقول

. عن عثمان بن سعيد الدارمي، عن موسى بن اسماعيلالبيهقي رواه".  ولا تقبح الوجه، ولا تضرباآتسيت،واآسها إذا    
 خفتم فإن: " االله عليه وسلم قالصلى بن اسماعيل، عن حماد، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن النبي موسى روى أبو داود عن 17

.  يعني النكاح: حماد قال" نشوزهن فاهجروهن في المضاجع  
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مالك الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أنس بي الحديث إشارة إلى 18
ورواه عن عبد االله بن يوسف، عن ". أيام ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة  وآونوا عباد االله إخوانا،تدابروا، تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا لا:" قال

 بن حميد، آلاهما عن عبد وعبد  رافعورواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، ورواه عن محمد بن ". ليال ثلاث فوق: "مالك ولفظه
 أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن بن محمد بن رافع، عن محمد وروى مسلم في صحيحه عن.  جميعا عن معمر، عن الزهريالرزاق،

 بي سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، قتيبة عن وروي"  يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أياملا: " وسلم قالعليهابن عمر، أن رسول االله صلى االله 
".  هجرة بعد ثلاثلا: "الله عليه وسلم قال صلى اااللهعن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول   

.228:  البقرة، الآيةسورة  19  
.19:  النساء، الآيةسورة  20  
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 واحد منهما على ولكلذآرنا مما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها، وله عليها مما ليس لها عليه، 

. 286، 285، 284: آتاب النفقات، صفحات.] صاحبه  

 

الخلع والنشوز[   

وإن امرأة : (قال االله تبارك وتعالى: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال) ان بن سليمالربيعأخبرنا (

: الشافعيقال . 21) خيروالصلحخافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 

افع بن  آانت عند رمسلمةأخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن ابنة محمد بن 

 لا تطلقني، وأمسكني واقسم لي ما بدا لك فأنزل فقالتخديج، فكره منها أمرا إما آبرا أو غيره، فأراد طلاقها 

وقد روي أن رسول االله : قال الشافعي. الآية 22) بعلها نشوزا أو إعراضامنوإن امرأة خافت : (االله تعالى

قني ودعني يحشرني االله تعالى في نسائك، وقد لا تطل: فقالتصلى االله عليه وسلم هم بطلاق بعض نسائه 

أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن سودة :  الشافعيقال. 23عائشةوهبت يومي وليلتي لأختي 

أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى :  الشافعيقال. 24لعائشةوهبت يومها 

والقرآن يدل على مثل . وبهذا آله نأخذ:  الشافعيقال. 25سع نسوة، وآان يقسم لثمان وسلم توفي عن تعليهاالله 

 المرأة نشوز بعلها أن لا بأس عليهما أن يصالحا، ونشوز البعل عنها خافتمعاني الأحاديث بأن فيه إذا 

 أن صلحها علىيل  فأباح االله تعالى له حبسها على الكره لها، فلها وله أن يصالحا، وفي ذلك دللها،بكراهيته 

 قال. 27)خيرا آثيرا ( إلى 26)وعاشروهن بالمعروف: (وقد قال االله عز وجل. إياه بترك بعض حقها له

فإذا رجعت فيه لم . نفسافيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها، أو آله، ما طابت به : الشافعي

 ما لم يجب لها، فما أقامت على ما وهبت له  تأنفالمسيحل له إلا العدل لها، أو فراقها، لأنها إنما تهب في 

وإذا وهبت له ): قال. ( الهبة لهبتجديد وإذا رجعت في هبته حل ما مضى بالهبة، ولم يحل ما يستقبل إلا حل؛
 

وإن : ( عن أبيه، عن عائشة في الآيةعروة،وروى البخاري في صحيحه عن محمد بن مقاتل، عن عبد االله، عن هشام بن . 128: الآية سورة النساء، 21
 من شأني في حل، فنزلت أجعلك:  تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقولوالرجل: "قالت) عراضاامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إ

. عن هشاممعاوية، عن محمد بن سلام، عن أبي ورواه" هذه الآية   
 عن سعيد بن المسيب الزهري،زة، عن وروى البيهقي عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حم.  عن سفيان بن عيينةالشافعي، رواه البيهقي عن 22

 بعلها منوإن امرأة خافت : ( االله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قولهذآرهماأن السنة في هاتين الآيتين اللتين : وسليمان بن يسار
ق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما  فإن من الحعليها،إلى تمام الآيتين، أن المرء إذا نشز على امرأته وآثر ) نشوزا أو إعراضا

 فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها عليه في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وآرهت أن يطلقها فلا حرج أثرة عليه من آانت
.   عليه فهو جائزاصطلحافي القسم من ماله ونفسه، صلح له ذلك وجاز فما  ما ترضاه وتقيم عنده على الأثرة مالهالطلاق وصالحها على أن يعطيها من   

يا رسول االله، :  االله فقالترسولخشيت سودة أن يطلقها :  بن معاذ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قالسليمان روى أبو داود عن  23
.   جائزهوقال فما اصطلحا عليه ) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا: (ية هذه الآفنزلتلا تطلقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، ففعل،   

. في القسم للنساءورد  24  
  25 في القسم للنساء،ورد 
.19:  النساء، الآيةسورة  26  
. 19:  النساء، الآيةسورة  27  
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فإن ) قال. ( عليها، وحل له ما مضى قبل رجوعهاالعدلذلك، فأقام عند امرأة له أياما ثم رجعت، استنأف 

 ما حللته منه، ثم علم أن قد رجعت استأنف العدل من يوم علم، ولا بأس علىالرجوع، فأقام رجعت، ولا يعلم ب

ولا ): قال. (لا أفارقها ولا أعدل لها، أجبر على القسم لها ولا يجبر على فراقها: وإن قال. مضىعليه فيما 

 آانت منفردة به، أو مع أمة لووهكذا): قال. (يجبر على أن يقسم لها الإصابة، وينبغي له أن يتحرى العدل فيها

 في الجماع، ولم يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض بهاله يطؤها، أمر بتقوى االله تعالى، وأن لا يضر 

 نفقة وسكنى وآسوة، وأن يأوي إليها، فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد منعليه ما لا صلاح لها إلا به 

 غير جائزة لها، عليهلى أن تحلله من يومها وليلتها فقبلته، فالعطية مردودة ولو أعطاها مالا ع): قال. (عليه

): قال. ( عليه لا عين مملوآة ولا منفعةأعطاهاوآان عليه أن يعدل لها فيوفيها ما ترك من القسم لها، لأن ما 

ذا قبضتها، وإن  الهبة لها جائزة، ولم يكن له الرجوع فيها إآانتولو حللته فوهب لها شيئا على غير شرط 

 مضى لم يكن لها، وإن رجعت في تحليله فيما لم يمض آان لها، وعليه أن يعدل فيمارجعت هي في تحليله 

. ] لم تملك ما لم يمض، فيجوز تحليلها له فيما ملكتلأنها  

  .279 -278: ص. جماع القسم للنساء/ النفقات آتاب

:  أحاديثه وعلق عليهخرج. االله محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد للإمام" الأم: "  من آتابمختارة النصوص

. لبنان. دار الكتب العلمية، بيروت. الجزء الخامس. محمود مطرجي  

 

:  من سورة النساء 34 البغوي للآية تفسير في وجاء  

 قانتات على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قوامونالرجال [( 

 واضربوهن فإن المضاجعحافظات للغيب بما حفظ االله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 

).أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن االله آان عليا آبيرا  

 وآانوا المدينة آخى بينهم رسول االله صلى االله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حين قدموا الذين في الآية

والذين عقدت أيمانكم : (  ثم قالنسخت،) ولكل جعلنا موالي( المؤاخاة دون الرحم، فلما نزلت يتوارثون بتلك

آانوا : وقال سعيد بن المسيب.  ذهب الميراث فيوصي لهوقدمن النصر والرفادة والنصيحة، ) فآتوهم نصيبهم

). إن االله آان على آل شيء شهيدا. ( فيه ثم نُسخالآيةيتوارثون بالتبني وهذه   

 بنت زيد حبيبة، الآية نزلت في سعد بن الربيع وآان من النقباء وفي امرأته ) على النساءقوامونالرجال  (34

 وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، مسلمةامرأته حبيبة بنت محمد بن : بن أبي زهير، قاله مقاتل، وقاله الكلبي

ه آريمتي فلطمها، فقال النبي صلى االله عليه أفرشت.  فقالوسلمفانطلق أبوها معها إلى النبي صلى االله عليه 
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 االله فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى ،"زوجها من لتقتص:" وسلم

 أردنا:" النبي صلى االله عليه وسلم فقال فأنزل االله هذه الآية، ،" هذا جبريل أتاني بشيءارجعوا:"عليه وسلم 

أي ) الرجال قوامون على النساء:( تعالى قوله. 28 ورفع القصاص،" خيرااللهرا، والذي أراد أمرا وأراد االله أم

بما ( واحد، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، بمعنىمسلطون على تأديبهن، والقوّام والقيّم 

 بالشهادة: لدين والولاية، وقيلفضل الرجال على النساء بزيادة العقل وا: ، يعني) على بعضبعضهمفضل االله 

 من الجمعة والجماعة، بالعباداتبالجهاد، وقيل، : وقيل) فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان: (لقوله تعالى

بالميراث، : بأن الطلاق بيده، وقيل:  واحد، وقيلزوجهو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا : وقيل

إعطاء المهر والنفقة، أخبرنا أحمد بن عبد االله : ، يعني)بما أنفقوا من أموالهمو(بالدية، وقيل بالنبوة، : وقيل

 االله الصفار أنا عبد أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد االله محمد بن الصالحي

ن جبل رضي  عن أبي ظبيان عن معاذ بالأعمشأحمد بن محمد بن عيسى البرني أنا أبو حذيفة أنا سفيان عن 

 أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لو: "  وسلمعليهقال رسول االله صلى االله : االله عنه قال

 غيبة، أي حافظات للفروج في )حافظات للغيب(، أي مطيعات )فالصالحات قانتات: ( تعالىقوله" لزوجها

 أي يحفظن االله في بالنصب،) بما حفظ االله(، قرأ أبو جعفر )بما حفظ االله(الأزواج، وقيل، حافظات لسرهم 

.  الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقةبإيصاءبما حفظهن االله : الطاعة، وقراءة العامة بالرفع، أي

 أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو عبد االله بن فنجوية أخبرناوقيل، حافظات للغيب بحفظ االله، 

 عن أبي سعيدخطاب انا محمد بن إسحق المسوحي أنا الحارث بن عبد االله أنا أبو معشر عن  بن العمرأخبرنا 

 امرأة إن نظرت إليها سرّتك وإن النساء خير: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال

. ( الآية) على النساءالرجال قوامون : ( ثم تلا،"ونفسهاأمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها 

التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع، : ، عصيانهن، وأصل النشوز)نشوزهنواللاّتي تخافون 

 فاهجروهنإن لم ينزعن عن ذلك بالقول : ، يعني)واهجروهن( من االله والوعظ بالقول، بالتخويف، )فعظوهن(

اش ولا يكلمها، وقال غيره، يعتزل عنها إلى فراش  في الفرظهرهيوليها  : ، قال ابن عباس)في المضاجع(

: عطاءإن لم ينزعن من الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرِّح ولا شائن، وقال : يعني) واضربوهن(آخر، 

 المرأة أن تطعمها إذا طعمت حق: "ضربا بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن . (29"  تهجر إلا في البيتولا  تُقبح تضرب الوجه ولا وتكسوها إذا اآتسيت ولا

 
.38، 37/ 5:  جتفسيره قريبا من هذا الخبر الإمام الطبري في روى  28  
41/ود في سننه في آتاب النكاح أبو دارواه  29  
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إن االله آان . ( تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهنلا: ، أي لا تجنوا عليهن الذنوب، وقال ابن عُيينة)سبيلا

ى أن الزوج يجمع عليها بين  يكلف العباد ما لا يطيقونه، وظاهر الآية يدل علأن، متعاليا من )عليّا آبيرا

 وحمل الأفعال،إذا ظهر النشوز جمع بين هذه :  والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقالوالهجرانالوعظ 

أي علم، ) فمن خاف من مُوصٍ جنفاَ: (، على العلم آقوله تعالى)واللاّتي تخافون نشوزهن(الخوف في قوله 

: ، وقال)وإما تخافنّ من قوم خيانة: ( آقوله تعالىالعلم، ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة

 فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق الجرائم،هذه الأفعال على ترتيب 

. ] النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضربهاأبدتوعظها، فإن   

 البغوي الفراءسنة أبي محمد الحسين بن مسعود  المسمى معالم التنزيل للإمام الجليل محيي الالبغوي تفسير

.  دار المعرفة، بيروت، لبنانالأول،الجزء . خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار: إعداد وتحقيق. الشافعي  
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الإسلامي والفقه والزنا الشرف جرائم  
)الإعداد قيد لازالت الصفحة هذه(  
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 المثلية الجنسية

د النساءوالسحاق وثنائية الجنس عن  
 

بل إن البعض يذهب إلـى حد نفي .   موضوعـا محرمـا بالنسبة لكثير من المسلميـن1تعتبر المثلية الجنسية

 موجودون اليوم في المجتمعات 3  والمخنَّثين2أن الرجــال اللواطييـــن والسحاقـيات وثنائيي الجنـس

ء قد وجدت أبدا في التاريخ الإسلامي معتبرين الإسلامية أو أن الممارسة الجنسية بين الرجال أو بين النسا

في حين يتفق أولئك الذين يعترفون بهذه المشكلة على أن القرآن ". معاصرة"أو " غربية"هذه الظاهرة 

وأن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبة قاسية )  لواط/ سحاق( جنسية -يحرم صراحة آل ممارسة  مثل

: لية الجنسية آسلوك بين المسلمين يفرض التعرض لمسألتين أساسيتينلهذا فإن الحديث عن المث. في حقها

-آيف تمارس؟ وتقتضي الإجابة على هذا السؤال تحديد الدور التاريخي للسحاقيات والسلوك المثل: أولا

وهو الأهم بالنسبة للمسلمين المعاصرين الذين يتصارعون مع المشاآل التي : ثانيا. الجنسي عند النساء

لانجذاب نحو نفس الجنس، ما هو المباح في هذا السياق؟ إذ أن آون بعض المسلمين قد تصرفوا يثيرها ا

سجيب هذا المقال بإيجاز عن السؤال الأول . بطريقة معينة في الماضي لا يعني أن ذلك مشروع دينيا

.المتعلق بالممارسة الماضية ثم ينتقل إلى مناقشة مسألة إباحتها أو عدمها  

توجه الحالي المحافظ الذي يميل إلى العكس، فإن المثلية الجنسية آانت تعتبر إلى حد ما بالرغم من ال

مظهرا معترفا به من مظاهر المجتمعات الإسلامية  لعدة قرون آما هو ظاهر من خلال الأدب والتاريخ 

 من الأدب حيث نجد أن الأدب العربي القديم، بما في ذلك الأعمال الإبداعية وآميات وافية. والقانون

وبالرغم من أن الممارسة الجنسية بين . جنسية بشكل متواتر ومباشر-الإيروسي، يناقش الممارسة المثل

وبشكل . الرجال هي التي تناقش غالبا فإن هذه الأعمال الأدبية تتضمن مناقشة الأفعال الجنسية بين النساء

وأحيانا . وهو ما يعني التدليك أو الدعك" لسحاقا"عام، فإن سلوك المثلية الجنسية الأنثوية يشار إليه بلفظ 

 
:آمقابل ل" المثلية الجنسية" نستخدم هنا مصطلح 1  

Homosexuality  
:آمقابل ل" ثنائية الجنس"  نستخدم مصطلح 2      

Bisexuality  
: نستخدم هذا المصطلح هنا آمقابل ل3   

Transgendered 
على الرجل الذي يتبنى سلوآا أنثويا بارتداء ملابس أنثوية والتزين دون أن يسعى إلى ) حهابتشديد النون وفت(وفي الثقافة الإسلامية يطلق اسم مخنَّث 

.تغيير جنسه من ذآر إلى أنثى وهو سلوك يرفضه الفقه الإسلامي ويدين أصحابه  
ايرة لهويته الذآورية الأصلية بتغيير على الرجل الذي يسعى إلى اآتساب هوية أنثوية مغ) بتشديد النون وآسرها(في حين يطلق البعض الآن اسم مخنِّث 

.   جنسه بواسطة عمليات تغيير الجنس؛ وهو أمر مُختلف فيه  من طرف الفقهاء المعاصرين   
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ويحاول البعض الآن أن يدرس هذه المراجع الأدبية . يستخدم نفس اللفظ للإحالة علىالاستمناء الأنثوي

ويمكن الرجوع إلى بعض المقالات . جنسية في العالم الإسلامي القروسطي-لفهم الممارسة الأنثوية المثل

آما أن هناك مراجع وافية عن اللواط . م المساحقة في السياقات الإسلامية تاريخياالتي تقدم نقطة بداية لفه

 في الأدب الإسلامي والمجتمعات الإسلامية. للاطلاع على مراجع في هذا الموضوع  اضغط هنا

وعلى الرغم من أن الفقهاء يولون .  جنسي-من جهة ثانية، يعترف الفقه الإسلامي بوجود الاتصال المثل

باستثناء (ة أآبر لتفادي وتقنين ومعاقبة الممارسة الجنسية  بين الرجل والمرأة خارج رباط الزوجية أهمي

جنسية، فإنهم مع ذلك قد -أآثر من اهتمامهم بالممارسة المثل) العلاقة بين الرجل وما ملكت يمينه

، فإن )ممنوعا" (حراما"وفي حين يعتبر الفقهاء الجنس بين رجلين . تعرضوا للعلاقة الجنسية  بين ذآرين

بل إنها غالبا ما تقوم باستكشاف مسألة . النصوص الفقهية لا تكتفي بتقرير العقوبة التي ينبغي تطبيقها

أية علاقة (وآما هو الحال بالنسبة لواقعة الزنا . النتائج الفقهية التي قد تترتب عن هذه الأفعال المحرمة

، فإن الفقهاء قد حاولوا أن يقننوا النتائج الاجتماعية التي قد )جنسية بين رجل وامرأة خارج نطاق الزوجية

مانعا ) اللواط(هل تخلق العلاقة الجنسية بين رجلين : على سبيل المثال. تترتب عن هذه الأفعال المحرمة

بعض الفقهاء يقولون (من أن يتزوج أحدهما ابنة الآخرآما هو الحال عندما يكون أحد الطرفين امرأة؟ 

بعد المواقعة الجنسية بين رجلين، ) الطهارة(بل إن بعض النصوص تعالج مسألة وجوب الغسل . )بذلك 

باختصار، فإن ). الجواب نعم، الغسل واجب( آما هو الحال بعد مواقعة رجل لامرأة، قبل الصلاة؟ 

 تعاملهم مع جنسية قد اعتمدوا مقاربة واقعية في-الفقهاء بالإضافة إلى تحريمهم النظري للممارسة المثل

.إمكانية حدوثها  

. وعلى العكس من ذلك، فإن الأعمال الفقهية الإسلامية لم تول أهمية تذآر للممارسة الجنسية بين امرأتين

هذا الصمت ساهمت فيه عدة عوامل، لعل أهمها آون النتائج الشرعية للممارسة الجنسية ترتبط بولوج 

تحقق ذلك لا مجال لطرح مسألة الغسل أو حدوث الموانع وعندما لا ي. العضو الذآوري الفرج أو الدبر

وفي الحالات النادرة التي أثيرت فيها . من الزواج أو أية نتائج أخرى قد تترتب عن الأفعال الجنسية

 التي قد تنزلها - في حالة وجوبها–مسألة الممارسة السحاقية، فإن الجدال الفقهي يدور حول العقوبة 

.لفقهاء أنفسهم حول ذلكالسلطات، وقد اختلف ا  

جنسية باعتبارها جنسا محرما خارج نطاق الزواج  -تعرض الفقه الإسلامي لمسألة الممارسة المثل

تدل على ذلك . وقد حرم الفقهاء بشدة آل أشكال الجنس المحرم بما فيها الجنس بين رجل وامرأة. الشرعي

: الذنوب الكبرى هيلائحة الكبائر لابن حجر الهيثمي والتي ضمنها مجموعة من  
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في دبرها، ومساحقة النساء، وهو أن تفعل المرأة ) الأجنبية(الزنا، واللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة "

).   الكبائر لابن حجر" (بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، ووطء الزوج لزوجته الميتة  

يمكن (ن الأفعال المحرمة أصلا لأنها ذنوب إذ يبدو من خلال هذه اللائحة أن ابن حجر لا يضع تمييزا بي

وبين تلك التي يرتبط المشكل فيها بانعدام العلاقة ) اعتبار إتيان البهائم والميتة تقع تحت هذه الدائرة

فلو أن الطرفين ). الزنا(وهو الحال في مسألة الجنس المحرم بين رجل وامرأة . الشرعية بين الطرفين

وهو ما يعني أن المشكلة ليست في الفعل الجنسي في حد ذاته بل في . نبآانا متزوجين ما آان هناك ذ

.الشريك الذي يمارس الجنس معه  

لم يعالج الفقه الإسلامي أبدا مسألة السلوك الجنسي مع الجنس المماثل، سواء بين ذآر وذآر أو بين امرأة 

هل الفعل : وهو ما يثير سؤال مهما. وامرأة، إلا باعتبارها اتصالا محرما خارج الرباط الذي يقره الشرع

الجنسي مع الجنس المماثل محرم دائما وأبدا؟ أم أن التحريم ناتج عن انعدام العلاقة الشرعية بين 

هل المشكل نفسه آما في حالة ارتكاب ذآر وأنثى غير : شخصين من جنس واحد؟  بصيغة أخرى

لاقة شرعية بين رجلين    أو امرأتين هل متزوجين لفعل الزنا؟ ولو فرض وآانت هناك إمكانية وجود ع

إن مسألة إمكانية وجود علاقة شرعية بين . عندها يتغير الحكم المرتبط بالممارسة الجنسية بين هؤلاء؟

طرفين من جنس واحد مشكلة شرعية مختلفة، مشكلة ليس هنا مجال مناقشتها أو التقرير بشأنها، لكنها 

.ميأيضا مشكلة لم يعالجها الفقه الإسلا  

إضافة إلى ما سبق، ينبغي أيضا اعتبار السؤال الأهم وهو معرفة ما إذا آان الفقه الإسلامي هو الإطار 

ففي حين يصرالبعض على أن الإطارالفقهي الذي صاغه . المناسب والضروري لمعالجة هذه المشاآل

ك الإسلامي، يدل واقع  بعد الميلاد ينبغي أن يقنن السلو1400 – 900الفقهاء المسلمون منذ ما يقرب 

العالم الإسلامي اليوم على أن الغالبية العظمى من المعاملات الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم بها 

ولا يختلف الأمر إلا في بعض الأمور المتعلقة بالأحوال . المسلمون لا تخضع لهذه التعليمات الفقهية

لبية الدول الإسلامية بقوانين مستمدة من الشريعة حيث تتشبث أغ) الزواج، الطلاق، الميراث( الشخصية 

وفي حالات آثيرة، تختلف . الإسلامية، وحتى في هذه الحالة تختلف هذه القوانين آثيرا من بلد إلى آخر

وفي الدول التي يشكل . هذه القوانين العائلية الحديثة عن الفقه الإسلامي الذي يفترض أنها مستمدة منه

لكنها عندما . ، لا تمتلك الشريعة الإسلامية أية قوة إلزامية، رغم أن لها وزنا أخلاقيافيها المسلمون أقلية

.تطبق فإنها تؤخذ بشكل انتقائي  
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وعلى أية حال، فإن السلطةالعليا بالنسبة للمسلمين الباحثين عن الهداية ليست هي الفقه الإسلامي بل 

لكن بالنسبة لأولئك الذين يلجئون . أهم مصادر الفقهالقرآن والحديث النبوي اللذان يشكلان في حد ذاتهما 

إلى التفاسير وآتب الحديث باحثين عن مادة عن السحاقية والمثلية الجنسية الأنثوية لن يجدوا إلا أقل 

ففي حين يعالج القرآن صراحة المثلية الجنسية الذآورية . القليل ليساعدهم في تخبطهم مع هذه المشاآل

، ليس هناك أي توافق حول ما إذا آان القرآن قد تعرض للمثلية الجنسية )شكال متعددةوإن تم تأويلها بأ(

آما أن هناك عدة أحاديث تتعرض إلى السلوك الجنسي للرجال تجاه بعضهم . الأنثوية ولو بمجرد الذآر

البعض، لكن هنا أيضا لا يوجد إلا القليل عن السلوك السحاقي في آتب الحديث. للاطلاع على هذه 

 الأحاديث  اضغط هنا

 هناك أيضا مجموعات  تعرف نفسها آسحاقيات، ولواطيين وثنائيي الجنس والمخنثين المسلمين يشتغلون 

لكن . على هذه الإشكاليات، ويحاولون التوفيق بين انتمائهم الروحي وهويتهم الدينية وبين توجههم الجنسي

ساسا، لكن هناك على الأقل موقع إلكتروني، هنا أيضا، تتوجه أغلب هذه المجموعات إلى الرجال  أ

:انظر.إيمان، يتوجه إلى النساء المسلمات اللواتي يعتبرن أنفسهن سحاقيات، أو ثنائيات الجنس أو مخنثات  

http://www.queernet.org/lists/iman.html 

http://www.queernet.org/lists/iman.html
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الجنسيةنصوص متعلقة بالمثلية   
 

لا تذهب : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن وائلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي االله عنهما قالا

الحديث في مجمع " الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والسحاق زنى النساء بينهن

. من رواية الطبراني وأبو  يعلى6/265الزوائد   

: ا أحمد بن الحسن بإسناده إلى وائلة بن الأسقع قال رسول االله صلى االله عليه وسلمقال الآجري حدثن

. ولم يعزه لمخرج2/143ذآره ابن حجر الهيثمي في الزواجر " سحاق النساء زنى بينهن"  

إذا عرض في النساء حب السحاق منعن خلوة بعضهن، والسحاق زنى لكنه لا يوجب : قال ابن عقيل

 6/221مطالب أولي النهى " ، لأنه من غير إيلاج، فهو آوطء الرجل الرجل دون الفرجالحد، بل التعزير

.9/61والمغني   

ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا، فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير، لأنه زنا لا :  وفيه

. المصدر السابق3/137" حد فيه  

نساء للحافظ عبد الرحمن بن علي الجوزي، تعليق ودراسة النصوص السابقة مأخوذة من آتاب أحكام ال[

.]1980. صيدا بيروت. منشورات المكتبة العصرية. وتعليق علي بن محمد يوسف المحمدي  

.                 رواه الطبراني" سحاق النساء زنًا بينهن: "وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  
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والعبودیة الإسلام  
: سنرآز في هذه المقدمة المختصرة على ثلاثة محاور.  موضوع جد واسع1لام والعبوديةموضوع الإس

القرآن، الفقه الإسلامي، والتاريخ الإسلامي، في محاولة لاستكشاف آيفية اشتغال وتفاعل المبادئ وواقع 

.رالعبودية الإسلامية، وسنختم بمناقشة العبودية وشبه العبودية في العالم الإسلامي المعاص  

الإماء التي آانت /و قد أقر القرآن ممارسة امتلاك العبيد. يحيل القرآن إلى العبودية والعبيد في مواضع آثيرة

-الرق(آما أن القرآن لا يشجب صراحة العبودية . شائعة قبل نزوله، شأنه في ذلك شأن الإنجيل والتوراة

فهو . قنينات الغرض منها تحسين وضعية العبيدغير أنه يقدم مجموعة من الت. ولا يحاول تحريمها) الاستعباد

عبد أو أمة /الإماء خصوصا منهم المؤمنين ويشجع على ذلك بفرض إعتاق رقبة/مثلا يحث على إعتاق العبيد

آكفارة على عدة ذنوب، وآذلك من خلال حث المالكين على السماح لعبيدهم وإمائهم باشتراء حريتهم متى 

.أمكنهم ذلك  

ذلك عدة طرق لإدماج العبيد والإماء في المجتمع الإسلامي، حيث أن بعضهم تم استعبادهم ويقترح القرآن آ

الإماء أن يتزوجوا عبيدا مثلهم أو أحرارا، ويحرم على /آما يبيح القرآن للعبيد. حين أُخذوا آأسرى في الحرب

لحماية الجزئية من لكن على الرغم من هذه ا. المالكين أن يدفعوا إماءهم لممارسة البغاء رغما عنهن

بل . الاستغلال الجنسي فإن الإماء لا يتمتعن بكامل التحكم بجسدهن وحياتهن الجنسية بموجب القانون القرآني

وقد آان . ، وهو ما يعني الإماء أو سبايا الحرب"ملكت أيمانهم"إن القرآن يبيح للرجال أن يتمتعوا جنسيا بما 

وقد أمسك الرسول صلى االله عليه وسلم مارية القبطية . ين الأوائلذلك شائعا ومقبولا وممارسا بين المسلم

.آجارية بعد أن قدمها له المقوقس عظيم مصر هدية  

من ثم يقنن استعباد . يبني الفقه الإسلامي موقفه من العبودية اعتمادا على هذه المبادئ القرآنية أساسا

وعلى الرغم من أن استعباد المسلمين محرم .  وشراءالإماء بيعا/سبايا الحرب، وآذلك المتاجرة بالعبيد/أسرى

ها /ت الإسلام بعد استعباده فإنه/ة إذا دخل/إذ أن الاستعباد مقصور على غير المسلمين فقط، فإن غير المسلم

وأخيرا فإن الفقه . الإماء/ها من العبيد/ها في ذلك شأن غيره/أمة وقابلا لأن يُباع ويُشترى شأنه/يظل عبدا

ن، وقد تصل هذه /إمائهم أو يستغلونهم/يفرض عقوبات على المالكين الذين يسيؤون معاملة عبيدهمالإسلامي 

.أمته دون عوض/عبده) إعتاق(العقوبات حد إرغام المالك على تحرير  

منهن وذلك بغرض ) سرايا(ويولي الفقه الإسلامي عناية خاصة لتقنين الزواج من الإماء أو اتخاذ خليلات 

وهكذا فإن الرجل لا يمكنه أن يمتلك امرأة ويتزوجها في الآن . لكية الأطفال المولودين لأم أمةتحديد أبوة وم
 

" الرق"المصطلح المستعمل في الفقه الإسلامي هو مصطلح   1 
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وفي . له ويستعملها لمتعته الجنسية) سرية(بل يمكنه فقط أن يزوجها لرجل غيره أو أن يتخذها خليلة . ذاته

فعندما تتزوج الأم الأمة رجلا غير . الحالتين معا  تتأثر الوضعية القانونية للأطفال الذين يولدون للأم الأمة

إماء ملكٌ لمالك الأم، غير أنهم ينسبون لأبيهم وتكون الأبوة /مالكها فإن أي أطفال يولدون من هذا الزواج عبيد

وعلى العكس من ذلك، فإن المالك إذا اتخذ أمته خليلة له فإن أي أطفال يولدون . ثابتة للأب الشرعي)  النسب(

 للمالك، يتمتعون بنفس الوضعية القانونية التي يتمتع بها أطفاله المولودون من زواج لها أبناء شرعيون

أهمها . ، وتكتسب بذلك بعض الامتيازات والحماية"أم ولد"وفي هذه الحالة تصبح الأمة . شرعي بامرأة حرة

. أنها لا يمكن بيعها، وآذلك أنها تصبح حرة بمجرد وفاة مالكها  

ين في التاريخ الإسلامي؟  لقد آانت العبودية واقعا اجتماعيا في أغلبية العالم الإسلامي ما هو أثر هذه القوان

أما العبودية في .  سنة، وآان العبيد يستخدمون بأعداد واسعة في خدمة البيوت والتجارة1400لما يقرب من 

 لأسباب مختلفة المزارع آما آان الحال في جنوب الولايات المتحدة فلم تكن ممارسة على صعيد واسع

غير أن هذا لا يعني أن العبودية الإسلامية لم تكن قاسية آما يدعي بعض المعتذرين، أو . اقتصادية وجغرافية

لكن في الوقت ذاته فإن العبودية لم تكن دائما مساوية أو . إمائهم/ أن المُلّاك لم يكونوا أحيانا عنيفين مع عبيدهم

ر القروسطية سادت دولة المماليك لمدة طويلة، حين ثار العبيد ففي مص. مقترنة بوضع اجتماعي وضيع

آما أن فرق العبيد العساآر الذين وجدوا على عهد الدولة العثمانية مثال . الجنود الذي أُعتقوا وحكموا البلاد

ن بتأثير بالغ ومن الأمثلة اللافتة للنظر في حالة الإماء حالة الخليلات المَلَكِيات اللاتي آن يتمتع. آخر على ذلك

. وجمعن أموالا طائلة في القرون الأخيرة من حكم الامبراطورة العثمانية  

غير أن قضية العبودية في العالم الإسلامي ليست ذات أهمية تاريخية فحسب، بل إن لها تبعات معاصرة 

 التي منعت فقد آانت بعض الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية من بين أواخر الدول. أيضا

آما أن تأثيرالعبودية المنزلية ما زال حاضرا هناك متمثلا في واقع . العبودية قانونيا في القرن العشرين

المعاملة السيئة للمهاجرين المستخدمين في المنازل الذين لا حيلة لهم إزاء مستخدميهم ولا يتمتعون بحماية 

فقد ظل الإعلان . توالية لإلغاء العبودية غير ذات أثر يذآروفي موريطانيا ما زالت الجهود الم. قانونية آافية

 موريطاني 90.000 عديم الجدوى، حيث ما زال أآثر من 1980الحديث لإلغاء العبودية الذي يعود إلى سنة 

وفي السودان لا زال أسرى الحرب الأهلية الجارية يستعبدون . البرابرة المسلمين/ زنجي مستعبدين للعرب

. نساء غالبا ما يستغللن جنسيا حيث يدعي الذين يقومون بذلك أن الشريعة الإسلامية تبيح لهم ذلكوالسبايا ال

غير أن هذه الممارسات الاستعبادية وشبه الاستعبادية ليست مقصورة على العالم الإسلامي بل توجد في دول 

 اقتصادية -وعية سوسيوآما أنها ليست موجودة في آل العالم الإسلامي، فهناك أسباب ن. أخرى عديدة
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لكن استخدام التبريرات الدينية في هذه الحالات يجعل معالجتها ضرورة . وسياسية لتواجدها واستمرارها

ملحة.  (للاطلاع على المزيد في هذا الصدد انظر الجزء الخاص بالعبودية المعاصرة في الصفحات 

 الانجليزية من موقعنا   اضغط هنا ).

البية العظمى من المسلمين المعاصرين يتفقون على أنه لا مكان للعبودية في العالم على الرغم من أن الغ

بل إن المسلمين . المعاصر، إلا أنه ليس هناك حتى الآن نقد داخلي قوي للممارسات المرتبطة بالعبودية

دينية والأخلاقية المعاصرين عموما لم يولوا حتى الآن إلا اهتماما قليلا للتفكير فيها أو مناقشة القضايا ال

والقانونية المرتبطة بالعبودية، وقد يكون ذلك راجع لصعوبة الاعتراف بواقع الحال ومواجهة الإباحة النصية 

والفقهية للعبودية، رغم أنه من الممكن معالجتها باعتبارها غير متلائمة مع المبادئ القرآنية الأساسية فيما 

.لإنسانية أمام االله مثلها في ذلك مثل غيرها من أشكال الظلم الاجتماعييتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة ا  

وأخيرا فإن استعباد إنسان لإنسان غيره هو في الواقع أمر ثانوي في المنظور القرآني رغم أن أحد أشكال 

نه عبودية إ: هذا الشكل من العبودية لا يمكن أبدا محاربته أو القضاء عليه. العبودية مفهوم أساسي في القرآن

.المسلم الله سبحانه وتعالى  
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ببليوغرافيا المرأة في الإسلام     
 

 

:المراجع الأولية  
 القرآن الكريم

:آتب الحديث التسعة  

 صحيح البخاري

 صحيح مسلم

 سنن الترمذي

 سنن النسائي

 سنن أبي داود

 سنن ابن ماجه

 مسند أحمد

مالك موطأ  

 سنن الدارمي
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